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أالحمك لله والصلاة والسلام على رسول الله وعد‎ 


عندما كتبت مقدمة الطبعة الأول بعنوان «مدحل» سنة 
ا را جرا الخقل القداتن :التي اه اة 
من المسلمين واتبعوا فيه مبادىء مستوردة من اعدائهم: واتخذوا لهم 
قدوة من هم لهم اعداء.ء وحذرت يومها من مغبة السير فى هذا 
الطرين وكارك انا الى طرق الفدا الم فج عن حبا: 
ثلاثة من الفدائيين الصحابة رضوان الله عليهم . وحاولت توجيه 
الانظار الى منهجهم فى الفداء حتى يكون ذلك قدوة لمن اراد ان 
ا 

ومع مرور الايام وتعاقب الاحداث تبين لكثير من الناس صدق 
المنهح الذي دعوت اليه فقد وقعت الحركة الغدائية في شراك 
الاعداء فلم ينفعها من تسمت بأسمائهم او سلكت مناهجهم او 
اتخذتهم قدوة لهاء فقد غاب كل هؤلاء عن الساحة عندما جد الجد 
ومست الحاجة الى العون والمساعدة. . 

وبان الصبح لذي عينين» فإن هذه الامة التي نصرها الله 
بالإسلام وأعزها به لا يمكن ان تنتصر بغيره من المبادىءء وان الله 
الذي ينهانا ان نتخذ اعداءنا اولياء لا يمكن ان يقدر لنا النصر بهمء 
لهذا كان علينا ان نعيد الدعوة لهؤلاء الذين ضلوا السبيللكي يعودوا 
الى الطريق القويم » فبالاسلام انتصرنامن قبل » وبه سوف ننتصر من 
بعد ولن ينفعنا زحرف المبادىء المستوردة او بريق الدعوات 
المرقعة من الشرق او الغرب. ولا يستطيع اولئك الذين امنوا بمبادىء 


e 


الاعداء الا ان يكونوا لهم اولياء. فكيف نعتمد عليهم في التحرير 
والمداء؟ 

لقد كان لهذا الكتاب صدى طيب» فتكررت طبعاته فى 
فترات متقاربة. واستجابة لهذا القبول من القراء فقد اضفت له ۴ 
ا ی ا ا ا 
الصحابة الذين لهم في العمل الفدائي مساهمة وفي الدفاع عن 
الاسلام جولات محمودة. ليصبح في هذا الكتاب حديث عن ستة 
من الصحابة الابرار رضوان الله عليهم أجمعين . 

وقبل ان اخحتم مقدمتی هذه احب ان اعود فأکرر ما قلته فی 
مدخل الطبعة الاولى بأن الداثرة للاسلام على اعدائهء وان ا 
النصر معقود بعودة المسلمين لدينهم» وقد کنت اوردت بعض 
الدلائل التي تشير الى توجه المسلمين الى هذه العودة المنشودة 
ویستطیع القاري: ان يعود اليها ليتأكد انها اليوم اوضح منها عندما 
کتبت عنها قبل خمس سنین. وانها سوف تکون اشد وضوحا في 
المستقبل القريب ان شاء الله . 

اال الله لیے جلت کدرته ت ان کی على ما کشیک »وان 
یغفر لى ان كنت زللت. والحمد لله اولا واخرا. 

ا في الثامن عشر من دي القعدة عام AT:‏ 

المؤلف 


رل 


المد لله › والصلاة والسلام على رسول اله › ولعك : 


بوادر لبشائر : 

حن على اواب القةرن الخامس عشر اهحري 

ورسول الله نے بقول : « إن الله بسعث فمذه الأمة 
على وا مائة سنه من ګحدد 4ا دنا 

واعتاداً على قول المادى الأمين › فإن التماؤل علا 
قلوبنا > ويحدونا أن نتطلم بيقين وشوق شرق جديد لأمة 
الإسلام . 

وقد بدت لتا إرهاصات هذا اشرق مع قرب إطلالة 
هذا القرن الجدرد ا 


(۱) رراه أو داررد رصححه الما ؟ » ورواء البيهقي في المعرفة عن أبي 
هربرة «رفوعاء قال الحافظ العراقي وغيرهسنده صحيح»ء ولمذا أثار السوطي 
لسحته فى الجامم الصغير . 


هناك حوادث نراها بقلب الإعان إرهاصات » وراها 
A SE EAA SE‏ 
نعدها من إرهاصات النعث الإسلامى الوشك > وراها 
عا در سرو لا کر ار ET N‏ 
E AEST as og a‏ 
الإسلام وأهله » ما كانت لتنبعث من أعداء الله ذا العنف 


فصحوهة الإسلام الوم ¢ ا نراه هن دعث إسلامي ي 
e‏ مناحی الحماة ٤‏ حداره بان دوعتا لرك من الاقظ ٤‏ 
E AS‏ 


فالإسلام اليوم آخذ في وضع أقدامه بثيات في جال 
الاقتصاد > وتجرية الصارف الاسلامة الناجحة علامة على 


هذا الطربق . 


ویداً الإسلام يرز وجهه المرق في الحياة الاجقاعية› 
فالطلاب ف مدار سهم وحامعامم أا د٬حمەعوك‏ حول 
شعائر الالام وأهدافه وغاياته » والأسر الكرعة بدأت 


تاخذ بتعليات الإسلام في لباسها وحباجا اليومية ... 


وكا الإسلام مسيرته في جال الصحافة المؤمنة » فانتشرت 
امحلات الإسلامية وأخذت تجحاهر مبادىء الإسلام > وتدعو 
لله > وحض على حکكہمه في جسم مجالات الحساة . 


۸ 


وتحر كت طلائع الأدب الاسلامي » شعره ونثره» وبداً 
اا ع اوا وا ار کر 
المقفعن من شاب الاسلام E‏ ۰ ۰ ۰ 

والاسلام المحاهد بدأت صبحاته تدوي في جيم الاقطار› 
ودا رغال لون أرواحمم فوق أ كوم ويقذفون ا في 
ساحات الوغى » دفاعا عن الاسلام > وجهاداً في سيبل إعلاء 
كلمة الله في الأرص » لتكون الحاكمىة لله وحده. 

والجهاد بالسلاح لا بد أن يدعه الجياد بالكلمة »› لأن 
الخہاد بالکلمه دمر أمام الحاهدين بالسلاح طر يقم و لوصح 
۵م اهدافم : 


عهد الضياع : 

مين أن الفداء والقتال ني ساحات الوغى مقصور على 
أعداء الاسلام > وأرن الإبداع في جال المرب والنزال 
ق الأوهام أن مقاتلو! أخطأرا الطرنى ٠‏ اد ووا أن 
الانقان ا قق إا إا ترا تادا اله اا 
من مى نفسه جنفارا وجياب وکاسترو » و معنا من مجم 


۹ 


تحت رابة لبنين وماوتسي تون وکارل مار كس » ورأينا من 
قىل بقادة ميشل وجورج وانطون » ثم رانا من ہل 
عقائد الملمانمة والاشتراكىة والقوصة » ونزل يقاتل ما يظن 

ولاقت هذه الشعارات وتلك الأفكار هزانم متوالىة» 
فا م أو مر ا عي اعدا ولت ا امه ار 
اة اة يمد النكة ٤‏ والقت ا المار تلو اار٤‏ 


وهب دعا الاسلام ف هز! الخدم المتلاطم من ازام 


والنكبات بتدار كون الأمة ويوجمونها تحو الطريتى القوع › 
طربق الحہاد ف سدہل الله »> الطردى الذي :ۇدي لا عالة 
الى النصر الميين » وهذا وعد رب المعالمين . 

و هده الصحو هة المىار كة للحماد الاسلامي ا رکد لا 
أن نضم المعال المادية في طريتى أولئك الأحبة العاهدين؛ 
وهذه المال بحب أن تستقى من الناهل العذبة > مناهل 
الإسلام والرسول والصحابة الأطہار . 


وحی بەر حهاد المسلمسن الوم ¢ َ6 اکر من فل ؛ 


۰إ 


لاب ا کر غاا مک ا ا 
وحده » سالكا سنن الحاهدين الأولن من صحابة رسول 
و ۰ 

فكان هذا دافمنا لأن نؤلف هذا الكتاب » وذلك 
لنضم بسن يدي رجال الاسلام غاذج للرجال الذين نذروا 
أنفسهم لله وضحوا في سبيله > فكانوا رمزاً للفداء ٤‏ 
وحققوا محجهادم كل الأماني التي تتطلع إلا الإنانة »> 
قق قفرا اا ف ف الارض 6 وما عقت ساد 
الكرة امن المدالة المطلقة لاسن اخسن: 

فككتابنا هذا ه فدائون من عصر الرسول» منارة هادية 
ااا ق ی ل ا 
ETA BE E‏ 
التي قام ما ثلائة من الصحابة الأبرار »> وفصلناها “ ثم 
راا أن تقل كدلك اة وولا الأطال :من الاه إل 
اموت › وسنری أن حاتم کلہا فداء وجہاد في سبل الله . 

وحتى بكون هذا الكتاب مؤديا ما قصدناه من وضعه 
على الوجه الأكمل »> وضعنا فا بلي موحزاً لهال الفداء 
والقتال عند امحاهدين على عمد الرسول > وذلك بالحديث 
ا ونداءاته وأراجيزه وألقاب أبطاله › 
حتى تمم الساحة الاسلامية الحاهدة الصبغة' الإلمبة > وحق 
ننبذ كل الشوائب التى علقت الأهداف والمئل عند المسلين 


۱۱ 


أثناء الففلة الى سادتيم لفترة طويلة خلال القرن اهمحري 
الدي نودعه 2 


x * 


شمارات الحرب عند المممامين : 


كان للم مين شماراتيم في المعارك الحربة التي خاضوا 
غارها ٠‏ وهي الكات الى ارفون بها اقام ادام 
القتسال . 

فی در که دی ان اران ا سد ا د 

و معر ڪة ہد کان شعاره : أمت امت . 

وف معر كة الخندى کان مارم : وحم لا بنصرون» 

وی عزوة بي الملصطلى وي غزوة خير کان شمارم : 
و« یا منصور امت مت“ 

وبوم الفتح الأكبر > فتح مكة »> كان الجيش الاسلامي 
ثلاث فثات » لكل فئة شمارها ؛ فالا حرون كانوا كتة › 
شمارها : با بی عند الر حن . 

والخزرج كتيبة »> شمارها : بابني عبد الك . 

والارين كتيبة ؛ شعارها : بابني عمد الله , 


1۲ 


وكان للمسلمين هتافاتمم المتميزة أثناء القتال : 

ففى كل الممارلك كان يسود المتاف الخال : « الله أكر.. 
اه اڪير » . 

وني غزوة خير هتف الرسول لر متفائلاً عندما 
أطل الجيش الاسلامي على حصون خير : و الله أأڪير 
حر دت مار € 

وهتف غل نای طالب ت ری اع - خث المسلمين 
على القتال فقال : « با كتيمة الإعان » . 

وهتف الرسول س عله السلام - فی عزوة دی فرد › 
يحث فر سان المسلممين على القتال فقال : « يا خبل الله ار كي » 
مم أصبح هذا المتاف متداولا في كل المعارك الت تات 
هذه الغزوة . 

وكان المسلمون تفون وهم يناشرون تحصن المدينة 
حفر الخندى في غزوة الاحزاب : 
« نحن الذين بايعوا مدا ... على الجهاد ما بقننا أبدا » 

وکان رسول الله ر حم وبقول : « اللهم ابت 
لخر یر الآ خرة ا فار حم الانصار والمماحرة . 


ف اروع هذه الصورة وما أعظمها »› المسلمون امحاهدرن 


1۳ 


بعلنون التفافم حول رول الله ويعلنون إخلاصمم وولاءم 
له ویعلنون اہم سيستمرون في الماد إلى آخر لحظة من 
حاتم » بعلنون هذا وهم عارسون الجهاد »> فبتبعون القول 
بالعمل الجاد المخلص > ورسول اله صلوات الله وسلامه 
عله بعجنه ملم هذا الموقف العظم واروقه ممم هذا 
الأخلاص العستق › فيدعو الله هم بالرحمة وخر الآخرة› 
كي اا هو ار ون ره قو اة 
محظ عظم . 

أما يوم الفتح الاكير فقد ارتجحت أرجاء مكة على هتاف 
السلمين وراء رسول الله عليه السلام ‏ وهو يتلو : 
« وقل جاء الحتى وزهى الباطل إن الباطل كان زهوقاً». 


وکان للمسامسن عبار امم الخاصة ف تودیم امحاهدين وف 
استقا هم : 

وکان رسول الله بتر يعلم الجبوش الإسلامية أن تقول 
وھی ا من حهادها : و انون تادہون إن شاء الله - 
لرا حامدون € 


۱٤ 


وعندما ودع الرسول - عليه السلام - الجاعة الفدائية 
الذاهبة لقتل كعب بن الأشرف البهودي قال لمم : 
« انطلقوا على اسم اله ¢ الهم اعنهم » 

وعندما عادت هذه الماعة وقد أنجزت مممتما بنجاح 
استق لمم رسول الله بقوله : وأفلحت الوحوه» › ورد عله 
الفدائيون المنتصرون : «أفلح وجك با رسول اش . 

وفي كل عملبة فدائية ناجحة كان استقبال رسول الله 
للعائدين نذه العبارة المشرقة : و« أفلحت الوجوه >“ 
وکان الرد دائ : « أفلح وحېك ا رسول ا . 

نعم 4 ےا کات هده الوحوه لتفلح لولا رسول اله 
ودعوه التوحد» ولن تفلح للمس لمن وحوه إلا ا أ فلحت 


ره على عهد رسول الله . 


وكان للمسلمين في معار كهم أراجيز م الجاسبة الدافقة 
الى متلىء إخلاص) وتتفحر إمانا : 


فہذا مار بن امام نطلی مقاتلا بوم بدر وهو رجز : 


رکضا الى الله بغر زاد إلا التقى وعل المعاد 


1° 


وهذا أو دحانة) بنطلق سف رسول اه إلى حومة 
الوعى رم أحد وهو رجز : 
أا الذي بايعني خللي ٠‏ ونحن بالسفح لدى النخبل 
أ أقوم الدهر فيالكبول آرت تان وال تول 
وم مته وهو رجز : 
والروم روم قد دنا عذاما فة فة ااا 
ويتزل عبد اله بن رواحة إلى قتال الروم بعد استشهاد 
جعفر وزند وهو رجز : 
با نفس إآ تقتلي وتي هذا حام اموت قد صلىت 
وما تىت فقد أعطىت إن تفعلى فعله) هدت 
ولكي ندرك عظمة أولئك الجاهدين وعظمة الأهداف 
)١(‏ ماك ن خرثة الأنصاري » شېد درا مع رول اله » رعرض 
رول الله سفه يوم أحد وقال: من يأخذ هذا الف حقه؟ فقال أبو دجانة : 
أا » نما حقه یا رسول الله ! قال : لا تقتل به مسلا » ولا تفر به من کافر › 


فاخذه وتزل إلى المعر كة رهو برتجز بيذي البيتين ٠‏ استشهد بالامة في حروب 


الردة . 


۱۹ 


التي ضحوا من أجلها علينا أن نعيد المقاطم التالية من 
الأراجيز السابقة > ونتممَن في معانما مرة ومرة : 
رکضا إلى الله بغر زاد ... 
أضرب بسىف الله والرسول... 
يا حبذا الجنة واقتراها ... 


OE E N a 


الألقاب الحر بية للصحابة : 
هذا الجهاد المظم لصحابة رسول الله رضوان الله 
علہم - جملهم بکتسون لقاب حربة بقىت بعدم مقترنة 
بأسمام » تشهد على جسامة ما قدموه من تضحبة وفداء : 
فجعفر بن أبي طالب : ذو الجناحين وجعفر الطبار . 
وحمزة بن عبد المطلب : أسد الله وأسد رسوله . 
وخالد بن الولد: سيف الل المسلول . 
والمنذر بن عبرو الساعدي : المعنتق ليموت »› سمي بذلك 
لإمراعه إلى الثهادة . 
وحنظلة بن أبي عامر : غسل اللائكة . 


1۷ 


o0 
:۽ هي‎ 


وعاصم ی ثابت الد ر ۰ 


واد فتادة س ربعي الأنصاري : فارس رسول الله . 


Xx xk 
٤ وبعد‎ 


إن أعداء الله المتمثلين في البه-ود والوثنمين والملحدين 
والنصارى والمنافقين من أتباعيم “> حشدوا قواهم لجرب 
الإسلام واهله > فعلى المسلمين أن بجاهدوم ما علمهم الله 
ورسوله » وان يعدوا للدفاع عن دينهم ما استطاعوا. 


وعندما ننطلق في حرب أعدائنا من منطلقات الإسلام 
فإن وعد الله بالنصر آت لا عالة > وقد بشرتنا أحاديث 
رسول الله يتر بهذا النصر المبين . 

)١(‏ فقتل عاصم يوم أحد أخون » فذذرت أما سلافة بنت سعد ار 
تشرب في قحف رأس عاصم الجرء وجملت أن جاء برأسه مثة ناقة» وعندها 
بنو لحيان أخذ رأسه إلى سلافةء فبعث اله الدبر فحمته » فسمي حمي الدر» 
والدير جماعة النحل والزابر . 


۱۸ 


أما النصر على النهود فقد وردت البشارة به في قوله 
عليه السلام : « لا تقوم الساعة حتى بقاتل المسلمون اهود 
فقتلم المسلمون ¢ حسی کسی ء ال٬هودي‏ من وراء الححر 
والشجر فقول الججر والشجر :با مسل ٤)‏ با عبد ال »> هذا 
مودى خلفى فتعال فاقتله > إلا الغرقد فإنه من شحر 
OS‏ 
اهود € 


أما الشرى العامة بسسادة الاسلام في كل بقاع الأرض 
فقد جاءت في قوله مر : « إن أول دينك نبوة ورحة )> 
وتکون فیک ما شاء ال أن تکون › ثم برفما الله جل 
جلاله » ثم تكون خلافة على منماج النبوة “ تكون ف 
ما شاء الله أن تکون »› ثم برفعا الله جل جلاله › ثم 
تکون ملکا عاضا › فبکون ما شاء الله أن کون > ثم 
برفعه الله جل جلاله ٤‏ ثم یکون ملکا جبریا » فیکون 
ما شاء الله أن یکون » ثم برفعه الله جل جلاله › ثم 
تتكون خلافة على مناج النبوة تعمل في الاس بسنة الني» 
ويلةي الاسلام بجرانه في الأرض » برضى عنما ساكن الساء > 
وساكن الأرض › لا تدع الساء من مطر إلا صبته مدرارآ» 


)١(‏ رواية الإمام ملم نقلا عن مشكلة المصابيح للتبريزي الحديث رقم 
14 ه + والغرقد سشحهرة طوها من متر إلى ثلائة » ساقما وفروعما بمض » 
تشبه العوسج في أرراقها اللحمبة وفروعما الشائكة وأزهارها الطويلة العنق » 
عبقة الريح بيضاء محضرة رغرتا خروطية . 


۹ فدائیون من عصر الرسول(۲) 


ولا تدع الارض من نبايا ولا رکاجا شا إلا Î‏ 
الهم عجل بزوال ما نحن فيه من حك جبري حى 
تنعم بالخلافة التي تير على سنة نييك . 
الهم إتنا نعم أن هذه الملافة لا تأتي إلا بالءمل 
الخالص لوجہك الكرع + وبالجماد في سبيلك »> فوفقنا الهم 
لذلك » إنك إن أردت فعلت »› وأنت أرحم الراحمين . 
الهم اجعل عملنا هذا خالم) لوجهك الكرع > وانفعم 
ل واا 


المؤلف 


الدوحة في ۲۲ شعبان ٠۱۳۹۹‏ ه. 


)١(‏ حديث صحبح رواه الإمام جمد والبزار والطبالسيء وقال المبثمي: 
د ورجاله رجال الثقات » ورراه الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة » 
وذكره الالباني في الأحاديث الصحبحة . 

وألقى الإسلام بحجرانه اي ثبت واستقر . 


۲۰ 


ركت إذَاهَمالٽيبكافِي ‏ _ _ 
مقت إل الان وباليد 


عرزي این 


ني بجحتمع يارب : 

اوا ل اطال و د ار تشرق شمسېم إلى 
أن تغب ؟ 

ما الذي بيشغل فتانم) وشباما على كر" اللنالى وتعاقب 

م بفكر رجال بثرب وشوخما آتاء الللل وأطراف 
النهار ؟ 

لا أظن أن هناك ما يشغل الأطفال سوى مرحمم 
ولعم ٤‏ ور ف أزوة یرب و بان خلا الدي 
حط بوا . 

أما الفتية الشاب » فلهم من فتوّتمم وشبامم ما يدفممم 


۲۳ 


ساحات الصبد » أو مادين التدريب على فنون القتال > 
فل يكن في جزيرة المرب شيء بشغل فتيان ا غر هذه 


الأمور > فهم بین حب وحرب» أو حبر وصد ! 


ما رجال بثرب وشوخا فانه يشغلېم شيء آخر › 
يشغلهم › بالإضافة إلى مماشهم وكسبهم > هده الحرب التي 
لا هدا إلا لتعود جذعة مرة أخرى » لقد ابتلام الله 
عحاورة ېود ٤‏ وود لا تعيش إلا في أجواء الس والوقيمة 
رار والر”با ! فأوقعت هؤلاء الإخوة من الوس والخزرج 

فى ضائقات اقتصادية وشرور حربمة ؛ جعلت حاتم جا 
مستعراً » بلحونه طائعن › فخورن ا حی إدا طالت 
E‏ لمال »› وأکات ۔ٌ بام وشيوخهم و 
وكادوا أن بتفانوا » تداعوا إلى ل الأحقاد » وطي 
ما مضی من عداء ٭> وانتھی أمرم اى أن E‏ 
واحد منہم ملكا علهم › بصلح من ثأنيم ›“ وينظم 
هم أمورمم . 

ھۇلاء هم ارجا الق غاس :بحي عد فن ا ننن 
فق" افع شب" عن الطوق › وأخذ محضر حالس الرجال > 
يتعرف على ما م هذه ی ی 
عا هم »> متخذا له من بينهم أصدقاء يحبهم ويحبونه > 


& . حذعة + جديدة  بدأت‎ )١( 


۲٤ 


فکان لا ری إلا مم صديقمه > معاد بن جيل" وثملة 
ان عنمة »> بروحون ويغدون بين مالس الرحال »› وقد 
تپبأوا لبکونوا أعضاء في مجتمعم الرجولة بعد أن تجاوزوا 
سريم مرحلة الصبا. 

وعلى الرغم من افتخار عبد الله بن انيس بقومه من 
بني وبرة من فضاعة > فإن إعحابه يشاب ورجال حلفائه 
من بني سلمة کان جمل بارهم ٠‏ ویبقی ممم 
دفر حه ا بغر حېم ٤‏ ودسوؤه و 


kx x*K 


رحلة الحج : و 

وحل موعد المج إلى البيت التق في مكة قبل أن 
يفرغ الشقبقان المتخاصان - الأوس والخزرج - من أمر 
تسويد عبد الله بن ابي بن ساول على الین »> ول يکن عند 
المرب - وأهل يثرب منهم - ما يكن أن يشغلهم عن 


)١(‏ معاذ بن جبل الأنصاري الخز رجي » شهد العقبة الكبري مع السبعين 
من الأنصار » آخى رسول اله بینه وین عبداله بن مسمود» شد المشاهد كلما 
مم رسول الله » استعمله رسول الله قاضبا عل اليمن وقال عنه : « اعم امتي 
بالحلال والحرام معاد بن جل » مات في طاعون واس سنة ۸ه وره 
اربعة رلاتون‌عاما , 


Yo 


الہ الى مكة » فآثروا أن بؤجلوا اتخاد القرار النمائي 
نى هذا الأمر الجلل لين عودتمم من مكة + وأسرعوا إلى 
میم عونا ف الطرنى إلى الست ؛ وكان من عادمم 
أن مخرجوا في حماعتين متباعدتين فخرجوا هذا العام في 
جاعة واحدة» فامتلاً الوادي مم ٤‏ وسال عطهم »> وحدا 
حادم فأطرمم ونشط إبلهم » فكانوا بشعرون بان هذه 
الرحلة إلى البدت المقدس ليست كاللاتي سقت فى السنين 
الخوالي “ وکانوا عزون ما ينتامم من e‏ وا 
وسور ا هذه الالفة الحد رة الي رخدت جموعمم ٠‏ 
وأزالت ماني صدورهم من غل “وانتزعت ماني نفوتمم 
من دغضاء . 

وكانت المشاعر المقدسة عوج بالقبائل العربية التي أتت 
الها من كل فج عمق > وكانت هذه الجوع توج ذا 
المحديث العحسب عن ف من فريش جاء بحدث عظم > 
فکان حدیثهم عن هدا لتت :هاما رة مفلا عن 
تفه تارة أغرى . وتناقل التاس حديث هذا الد الجديد 
الدي ددعو إلىه مد بن عند الله الماشمى القةرشي 3 سمعوا 
في دهشة واستغراب E‏ ما بقوله القرشون عن ګمد» 
وما برمونه به من سحر وکهانة وشعر › وما برمون به 
ان الجديد » فزعمون أنه يفرق بين الخ وأخبه والان 
وابہه والرجل وزوجه › ما حعل القبائل تنفر من الدين > 
وتتجنب الاجتاع بالرسول المين . 


۲١ 


ege E ETE 
الإ أن نفراً من اليثربيين استمموا للرسول » فما كان متهم‎ 
فېم قد سمعوا من ېود عن ني‎ ٤ إلا أن بادروا بالإسلام‎ 
ر سل بالدىن الجنىف ¢ وکانوا بتوعدو م به ؛ فکان من‎ 
وفطنتهم ¢ وما أ كر مهم ال ده ¢ أن سقوا إلہه‎ rê 
واا ره ¢ ونانعوا رسول الله › وواعدوه الموسم من العام‎ 
› لقتل > بلقونه فسه ؛ وقد دعوا قومم الى الاعان‎ 
x x 
ونشطوا بالدعوءَ للدن‎ ٤ وعاد المۇمنون اى بثرب‎ 
ال راقرا من اهل ري اجان اة 2 وار‎ 
الكثير من الشاب الى الاعان بالاسلام » وکان من بين هڙلاء‎ 
ونا المحتمع الاسلامي في بثرب نوا سريما > وكارن‎ 
اھ ی اسن ودا ی غوة عز  ااع ال‎ 
عا بدله من حهد وما يداه من شاط ف الدعوة الى ايء‎ 
› لقد خالطت بشاشة الاسلام قلبه »> وملكت عله لبه‎ 
فل بعد فی حاته غير هذا الدين وحه > وغير هذا الرسول‎ 
وربه » مضی بشبابه الوثاب بيني لبنة في صرحه ؛ ويام‎ 
فی إرساء اس“‎ 


۵2 


ودار العام PEE ٤‏ لوسم المحج > ونظموا 
من بينم جماعة لتلةى الرسول وتؤكد البسعة . وك كانت 
فرحة ابن أنيس عندما اختاروه من بين أفراد الوقد ٤‏ 
ہو لم ب الرسول بعد › وک منی أن براه ویسمعه » بل 
؟ طاف به خباله »> فانتقل به الى مكة وحوم به حول 
الككمبة يبحث عن الرسول الحنيب › فكان هذا بزيده شوق 
الى شوى وففة الى فة ! 

وني العقبة من منى اجتمع الوفد برمول اله > وحاذروا 
أن برام أحد أو يشعر باجتاعهم أهل منى» فأعطوا الرسول 
المد والمثاق » وأدوا الببعة على نصرة الله ورسوله > 
وأخذوا لأنفسي من رسول الله ما برضاء الله . وكان أم 
ما فازوا به رسول الله اجر الى مدینتہم » وبنطلی منها 
بالدين الحتى الى الناس أجعين > يدعوم وبيشرم وينذرم . 

وک كانت هذه اللحظات عظيمة عند عبد اله بن أتيس» 
خاصة عندما امتدت يده فالتقت بد الرسول مصافحة 
مماهدة مبايعة »> مأ كان أروعها من لمحظة »> وما كان 
اسعدها من مناسمة . 

وعاد الوفد الى يثرب ٠‏ وشمر عبدالله عن ساعد الجد» 
لقد انطوت صفحة الأمس با فها وفتحت صفحة جديدة 
مشرقة . وأخذ عبد الله يزور أهل يثرب > من عرف متهم 
ومن ل يعرف >٠‏ يدعوم ويبصرم وینصحېم ؛ فیسره يان 


۲۸ 


من بؤمن وحزنه إعراض معرضمم . وکان اكثر ما يغبظه 
هذه الأصنام الى مت من ححارة وطن ¢ د جحد 4ا 


سا EDT‏ الدى کر مه رب الما لين ! 


rg E ES a COE 


فلقي مھ 
بتک سر هذه الأَام رطا e.“‏ 


ن ساحسه موافقة وتأرمداً ؛ واتفقواً على أن بقومو! 


(TJ Ios $» e ا‎ - : “e 
وافای ينو لهه على اصناءمم فإدا هي حذاد‎ 


¢ 
يام الأمر » وتوقعوا شراً “ وباتوا بحذرون أن بصم 
ریہ ها یکر ود دعحزون عن دقعه “› ولکن الابام مرت ؛ 
وال بزدهم و 
فرجعوا إلى أنفسمم >“ وراجموا موقفهم “ فأدخل الله على 
فار مم کراهمة الأصنام وب الاسلام ا واها من سعادة 
مرت عد الله و صحہه »> لد دخل موالمسه ف الاسلام ‘ 
ووحدانا > وأخذوا يستعدون للقاء الرسول الكرع > القادم 
)١(‏ ثعلبة بن عنمة الأنصاري الخز رجي » هد المةمة الكبرى مح المي 
من الأنصار شېد بدراً وأحداً والخندق » وقتل في الخندى مدا » قله 
هبيرة بن ابي وهب الخزومي. 


(۲) حذاذ : مكسرة . 


۲۹ 


الهم بالخير العم > وبالعز المقم » وبالشرف الرفسع . 

وبات الانصار بنتظرون قدوم رسول الله > وکان عبد الله 
من أشدهم شوق ومن أ كثرهم قرق) ٤‏ وعندما جاءهم 
الشير بافتراب الرسول » تدافعوا إلى نة الوداع دستجاون 
الطلعة النبوية الشريفة > وعندما أطل علبهم رسول اله »> 
هتفوا من اماقم مرحبين » وکان عبد اش بين هذه الموع 
فأحاما إلى أنوار ساطعة »> وقد تالت شرف نزوله ها 
وهو شرف ما دعده مرف 4 لقد انتہی عمد کانت تسمی 
به يثرب » فهي البوم کا سماها الرسول «طيبة » وهي کا 
سماها المسلمون « مدينة الرسول »> و د المديلة المنورة » 
به یر . 


الحرص على الخير : 

ودا الممل لبناء الحتمم الاسلامي الأول > وعبد الله 
انا شن ام ودا ا کل خا ارق من ت 
وطاقة »> لا يكل ولا عل › فهر دائب الجر كة » دام العمل 
ولكن بعد منزله من قلب المدينة كان يشقٴٌ علىه » خاصة 
وأنه كان حريصا على القرب من منبع المداية والنور 
والخير » فقد تابم جو ای امورل اوا ولک 


۳۰ 


الذى كان بؤوده حضورها للا > خاصة فى رمضان الخير > 
1 خب أن :کوان e‏ ال ا ا کل ا 
ما دام لا يستطيم أن بحضر كل لبالبه » فأتى الرسول 
وقال له : بارسول الله > إني شاسح الدار » فمرني بليلة 
ازل ها. 

فقال - علبه السلام - : انزل لبلة ثلاث وعشرين . 

فكان عبد الله حريص) على هذه اللبلة > لا يفوته 
التزول اء ولا بشغله عن ذلك شيء مېا بلغ » وکا 
ری اما لمل القدر. 

%* + 

قتل سلام بن ابي الحقيق : 

ويداً الصدام بين الدولة الاسلامية الناشثة وبين من 
وقفوا في وجېما » وجاهروها بالعداء »> فكانت الوفاتم مع 
فريش الكفر » وكانت الصدامات مع هود ؛ وكان عد الله 
ان أنيس حاضراً ذه الاحداث » لا يغيب عنهاء إلا ما 
کان من غمابه عن بدر لعذر عند رسول الله مقمول . 

وک اود عن اتا > وسلوا سبوفېم في وج 
الاسلام وأهله» وبذلوا أ eT‏ الناس a‏ 
على الإسلام في المدينة؛ وكات هن اشد الاس اعذاوة له ور سول 
والمؤمنين ؛ ملك ود في خر أو رافع سلا م , بن أي الحقمق 
فهو قد حرص اخوانه ود بني النضير على قتل الرسول 


۳١ 


عبلة > وقد استمعوا اله > وحاولوا؛ ولكن اله منم رسوله 
وتاه ¢ و کان سلام س على حر صه وا دمذل ماله 
للاعراب محرضهم على غزو المدينة وانتهاما »> وكان عاى 
وا الوفد الذي أتى مكة مخطط] لغزو المدينة » ثم كان 
OS‏ إلى قبائل غطفان حر ضېم ویداعه ا 
ای حر ب الإسلام Lie‏ إبادم والنصسر والغم | لک 2 
ان أي الحقبى لله ور سو له ور اوا أنه لا يكف عن الکند 
للإسلام والمسلسن حی کف قله عن الخفقان » وارد 
ما فعله بالمسلمین وما يکنه هم من حسد وحقد جدر بان 
بنفذ اينسلهون به حک اوت . 

وکان هذا ما قرره الرسول لر فانتدب من أصحابه 
هذه المىمة من بحدها فاختار عبد الله بن عتمك ” لرتاسة 
امحموعة الفدائية وذلك لأنه كان متقنا للغة ود واختار 
معه جماعة من أجرأً الرجال من بينهم عبد الله بن أنيس . 

احتمعت هذه الجاعة ورتىمت مرها وعدت حطتہما 


ثم عرضتما على رسول الله فأقرها وزود الماعة بتوجمماته 


. يدعم : يدفعهم بقوة‎ )١( 
عبد اله بن عتمك الخزرجي الأنصاري » شم أحداً وما بمدها»‎ )۲( 


استشمد يوم المامة في خلافة ابي بكر سلة ١١‏ ه . 


۳۲ 


وتوصاته » وأمرم بالانطلاق على بركة الله . 

وف لل النصف من جمادى الآخرة سنة ست من 
هحرته ر انطلقت الحموعة الى هدفها؛ وكانت حربصة 
على تنفبذ توصات الرسول في كان أمرم وتعمة خطتهم 
عن عدوم . فكانوا يرون اللدل ويكمنون النہار الى أن 
وصلوا مشارف خير وأطلوا على حصونا المتعددة › 
فقصدواً واشدا منہا هو بغتهم ومقصدم › حصن سلام 


وكمنت الماعة ف مكان قريب من المحصن وقدمت 
ان عتىك لمدير هم طر دا إلىه > وانطلى القائد الى هدفه 
زق إحادته للغة جود من دخول الحصن واه دتمقده 
ويتعرف على مداخله وعخارجه »› ثم تلبث حول البوابة 
متصنعا الانشغال بأمور عديدة وعبنه لا تفارق الجارس 
وبوابته لمله دي لطربقة يفتح ا الباب لأصحابه إذا 
جن عليهم اللبل . 

وعلا صوت الجارس دستحث المتأخرين للدخول : لقد 
حان وقت اغلاق اللحصن › سوف لن أفتح لحد بعد أن 
أغلقه » ادخاوا سربعا وإلا فسوف تنامون في العراء ! 

وأمرع المتأخرون بالدخول > وأمسرع ا جارس فأغلى 


۳۳ 


الاب . وانزوی عبد الله بن عتبك براقه » ها هو ذا يغلق 
الباب بالفتاح الضخم وها هو ذا يملقه في زاوية بحانب 
الجائط بعبدة عن الانظار.. وها هو ذا يتصرف الى بيته» 
إنه موعد تناول العشاء »> وسوف دعود بعدها إلى مكانه 
م اا 

سارع ابن عتبك الى المفتاح فانتزعه من مكانه > وحخفة 
إذار في قفل الباب ؛ ثم شقه شقا خففا > وأرسل إشارته 
الى صحبه فأسرعوا بالدخول وأسرع هو الى الباب فأغلقه» 
وأعاد الفتاح الى مكانه ! 


كانت الاصوات في الحصن تدل على أن أهله لا بزالون 
أبقاظا ٤‏ فاتخة :الف اتون الصحابة ”ر كا من الصن يتوارون 
فه بانتظار رقدة القوم . وليثوا في مکمنمم ال امت 
للل ؛» ولا سكنت الاصوات واطمأنرا الى هجمة القوم 
اموا من مکمنمم وتقدموا ال هدقهم ٤‏ اي راقع سلام 
نا الحقبى الذي برقد في القصر الذي يقابلمم . 

انت عر فته ف علىة بالقصر“ تصعد إلها درج متعرج 
بر على غرف متعددة . فحرص الفدائيون على أن لا عدوا 


وصلوا غرفة الطاغبة تنبهت امرأته فتقدم منما واحد من 


, النأمة : الصوت الضعمف الخفى‎ )١( 


۳٤ 


ابجموعة ورفع علما اليف > مهدداً متوعداً > ذاكراً وصة 
رول الله أن لا بقتلوا سوى أي رافع إن استطاعوا › 
فلادت:نالصمت, وان کشت في مکا ا وهي ترتعد من 
الحوف > وتقدم الآخرون من فراش أي رافسم وااظامة 
المالكة تاف المکان » فلا يكادون بتسنون موضه › ولکنهم 
تناو سوا جسده بالسوف > فکانت صرب امم بين ضربة طائشة 
وار غير قاتلة . وتقدم عبد الله بن أنيس بشات الى 
الجسد المسحى أمامه وقد سالت دماؤه وارتفع صوته 


| . ب E 2 . PE‏ 
دالنيحدة والغوث ¢ قەر س اه سمه حہی افك 


و تتحءل افرآن ما رات “> فظرحخت بأءلى صوتا > 
قفنت من باحصن فهرعوا الى الصوت “ وهرع الفدائہون 
الى الدرج ينزلونه بسرعة وخفة فانزلق ابن عتبك فكسرت 
رجله »> وصرخ بأصحابه مستنجداً : وارجلاه > وارجلاه . 
فعاد إیه عبد الله بن انيس فحمله على كتفه حى خرج به 


من الحصن . 


وافتقد عبد الله بن انيس قوسه .. لقد سقطت منه داخل 
ا لحصن عندما احتمل ابن عتبك » فاصر على استعادعا رغم 
ما سمعه في الحصن من هرج واختلاط »› فقد کان حديد 
القلب » شجاعا لا اب الرجال . فعاد وال حصن يوج بالرجال 
لا یدرون ما يفعلون ولیس هم إلا سؤال واحد : من قتل 


۵ فدائیون من عصر الرسول(۴) 


ابن أبي الحقستق ؟! يسال الرجل كل من يلقاه » عرفه أم لإ 
ا 


ء۴ 


ودخل ابن أنيس بين القوم واختلط مم وسال سؤاهم» 
ال أن وصل ٠ال‏ فرت فاخدها وال غاندا إل تة , 

وانتظرت الحموعة في مكمنها تراقب الحصن لتتأاڪد 
من موت عدو الله » فلم تر ساعة حت ادى مناد : «لقد 
ا خير » لقد مات ملك ود » أ رافع سلام 
ابن أي الحقىق » . 


لقد تزلت هذه الكلمات على صدورم نزول الماء على 
الأرض المطشى » فانطلقوا والفرحة تغعرم عائدين إلى مدينة 
الرسول » يستحثون ركام وهم في شوى غامر لقابلة الرسول 
لسنهوا البه النباً وبزفوا البشرى > لقد انتهى عدو الله > 
ا 

واقترب الر كب من مسجد الرسول و و معوا صوته 
بحدث الناس »> فأسرعوا اليه فنظر الهم وهم بقبلون اليه 
بوجوه تنطق بالسرور › فقال لمم مبتسما : أفلحت الوجوه! 
فا أعظما من كلمة تخرج من فم الرسول الذي لا ينطى 
عن الموى : افاحت الوحوه ا 


وتسارع الجاعة فترد علبه بصوت واحد : أفلح وجېك 
يارسول الله . 


۳٦ 


م > افلم وجك بارسول اده > فا کانت هتد 
الوحوه لتفلح ولا هديك وإرسادك . 
وتحدّى الناس حول العاندين کک دستمءو ن ا حدنٹث 


وتنازع الهدائيون عند رسول الله فيمن قتل أا رافم › 
وكل واحد يقول : لسيفي هو الذي قتله » وابتسم الرسول 
لارلئك الد بن بتنازعون الشرف العظم »> وإنه لشرف 'بتنازع 
علبه ! وشار الرضول نة إن اسکتوا؛ ثم 
واحد منم أن يعرض عليه سبفه > فاستعرضها »> ثم التفت 
الهم وقال : لسيف عبد الله بن نيس هو الذي ا 
فىه اثر الطعام . 

لقد ذهب عبد الله بن أنيس ذا الشرف الكبير > وإن 
E N E a E‏ 
الملبل . 


kx * 


اختیار زعم جدید للیہود: 
لقد کان قتل سلام بن ابي الحقيق ملك ود حدتا 
eS E‏ 


۳۷ 


وأحاطوم حدار هن الرعب « فم تعد أحدم بأمن على 


نفسه فی سربه وبین دوه . 


وتنادت ود ل٬حث‏ ما حد من أمورها » فاجتمم الةوم 
يىحثون في علاقاتم مع المسمين »> هل تستمر على ما هي 
عله من خصام وعداء » أم بحجنحون إلى السلام ويفيئون 
إلى الوئام ؟! 


قال قائلهم : يامعشر بود ٠‏ إن لنا عند عمد ارات 
حب أن لا نتهاون فنها ٠‏ إا ثارات قريظة والنضير › 
وكعب وسلام »> کف نام من سلبنا عزنا وشرفنا ؟ 
که ادن یالرل ل ارفا و اغ ران وار ۲ 
کف نصانی من قتل أشرافنا وساداتنا ؟ کف نرکن إلى 
او وی اه دو ا ور ع 
أنختار السلام ولنا من أموالنا ما يكفي لشراء السلاح 
a RN a a ASAE‏ 
ا ا 


وأثارت هذه الكلات حهور الحاضربن »> وعلت صبحاتم 
الانتقام »> وتنادوا إلى امتشاق السلاح واعلاس المحرب 
الموان . 

ووقف السسير ن رزام »> وهو سند من سادامم حظی 
عندم بالإجلال والاحترام »> فأشار الهم بالاستاع »> ثم قال: 


۳۴۸ 


بامعشر ود با حل التوراة المقدسة » يامن فضلك الله 
على العا لين ٤‏ لقد وترک مد ما فی ذلك شك ولا ریب “› 
لقد سل رض » وطاطاً من شرف »> وض عللك في 
رزفك » فلا نشك أنه العدو > وأن بغضه واجب علينا 
وفرض في ديننا ! ولكن ألا ترون أن أمر عمد قدعلاء 
وان فوته في ازدياد » وأن المواحهة المسكرية ممه لا 
تحدي لاه المنتصر لا محالة ؟ فلنعالج الأمر بالحبلة والخديمة 
والوقيعة “ فإذا كان عمد يستطيع أن زمنا بالسلاح > 
فأنى له أن بجارينا بالوقىعة والخداع » ونحن أهلما منذ كنا؟ ! 
وات ع ولق عل دك الال 
زالسلاغ 6 ولتي ل دل را > فنأمن انتقامه »> ونصطنم 
معه الوادعة واللانتة ٤‏ ونذتظر ۴ عل ده على آیدی 
الأعراب وکل مكة ! 

هذا هو الحم عندي » وهذا هو الرأي الذي أرتضه 
لكم » ولكن قبل أن تحزموا أمر؟ على شيء من هذاء 
فباد؟ » فالأمور لا تصلحها الفوضى > بى لا بد ها من 

وتعالت أصوات الحاضرن : لقد اکت بالر ی › فلنختر 
لأنفسنا ملكا . 


رتتادت. اضوات :+ ليس نما غيرك ياين رزام » إتنا 


۳۹ 


ارتضمناك لنا منذ البوم O‏ 


ووافق اجيم “ وتم الأمر » وأصبح البسير خلفة سلام 
المصروع » وتلم زعامة خير ! 

وکات ول عل بدا به اليسير أن شد رحاله وتوجه 
الى قبائل غطفان » وأخذ يؤلنها على عمد ويذكرها بوم 
الأحزاب » وأنهم كانوا قاب قوسين من النصر لو لا عارض 
الربح الذي جعملهم ينكصون عن القتال »> وأخذ بحم 
وتجزل هم العطاء > وبكثر فم البذل > وينسمم بالوعود 
لبكونوا معه إلا على عمد وعلى المسلمين . 
نهاية اليسير : 

وترامت أخباره إلى المدينة »> وعلم الرسول با يديره 
السير مم غطفان » وتذ كر يوم الأحزاب وما لقمه المسامون 
من بود - و كندها بوغطفان رغد واا ٤‏ فارام أن سم الاش 
وبقطم دار المؤامرة » فاجتمم بنفر من الصحابة »> وتدارسوا 
الأنباء »> وعرفوا أن اليسير هو الذي بتولى كبر المؤامرة؛ 
وينفخ في OSE N‏ ا أمره بالساسة 
والإقناع لمله برعوي عن غه ويکف من شره ٤‏ فيجنب 
قومه الحرب وبلده الخراب ! 

وني ححاولة لتلافى أخطار المرب أرسل الرسول عليه 
السلام جماعة من الصحابة برئاسة عبد الله بن رواحة - رضي 


0 


له عله - ومن بينم عبد الله بن أنيس» ممتهم الأولى إقناع 
السير بالسلام »> وأن يكف عن الغدر والخداع . 

وانطلتى الر كب الى خير حدوم أمل بإقناع سبد ود 
نا محملونه له ولقومه من سلام وأمان »› وی الوقت نفسه 
بستعدون )ا بتوقعونه من عناد ود وإصراره على العداوة 
والتفضاء » غير غافلين عا كن أن يلاقوه متهم من غدر 
عرفوا به » فأصح هم سمة لا ترم عنم ولا تزول ! 

ووصلوا خير هذه المرة معلنين » وطلبوا مقابلة اليسير 
فاستةبلهم 5 مجلسه متمم الوجه عايسه > بريم من نفسه 
قوة وصلابة وجلداً > فجلسوا إلبه وكلموه فا جاءرا من 
أجل وذكروه نتائج الغدر وما جره على بود من ذل 
وقتل وسباء > والرجل مطرق بستمع . وبعد أن انتهوا رفع 
رأسه وقال : ماذا تريدون مني ؟ لقد قتلتم قومي › وشر دم 
أبناء ديني » واستوليم على أموالنا وأرضنا ومتاعنا» وقد 
ندبني قومي للانتقام لما أصامم › والانتصاف منك ! 

فقالوا له : لقد أصابك ما أصابك جزاء ما اقترفت 
أبديك » فأنتم الذين غدرتم فعاد غدر؟ علىك “ وأنتم الذين 
نكشتم العهود والعقود » فكان ذلك وبال علك ودماراً“ 
فل تنوون أن تستمروا على ما أنتم عليه ؟ فوالل إا 


٤١ 


للحالقة "“ هذه المرة > وقد أنذرنا؟ »> وما نرى لك 
بابن رزام إلا أ تأتي رسول الله وتأخذ منه لنفسك 
وقومك ما بحنب الفناء »> وقد نصحنا لك > فأنتم 


وما ترون . 
فقال الدسير: وما لى عند عمد إن أنا سامت وهادنت؟ 


فالوا : انك إن فدمت جد ر سول الله استفملك 
واكك ۰ 


قال : أمملوني إلى غد لأرى رأيي وأستشير فومي . 


واتار الدسير غو عة من شاب پود لبر افقوه ف رحلته 
ای مره ¢ وعلى الرعم من تردده ي الذهاب إا أ 
هل خر PER‏ أن نذهب لبر ی ما عند هد ؛ ودعد 


دلك نقرروك مادا سکون من أمرم مهه . 


وحرص المسامون ف ودم أن بأخذوا حذرم ( فهود 
لا تکف عن الغدر › فہو بحری منہا جرى الدم » فوزعوا 
E‏ بان مود حت بکونوا مستعدن لکل طاریء؛ أما السير 
ا : د 2 
وقد اأردفه عمد الله بن اناس على بعدره »> وکان عمد الله 


کدرا اشد ما کون الحدر تا اجه ما کون الننه 


)١(‏ الحالقة : النبة» رالحالقة التي من اما ان تحاتی اي تلك رتستاصل 
( الدن ) ج تستاصل الرمى الشعر . 


4۲ 


براقت الدسير ودعد عله حر کاته وان وکصي عله 
فاه » لا یدع ا من اء تعب عه )¢ وعد اله 
رحسل سددد المار ضة دک لواد ¢ ج الد > لإ 
باب الرجال . 

أما الست فد كانت الافكار تقادفد فين طورا مل 
نفسه ملك مستقر وحباة مطمئنة بعد أن يصالح المسلسن 
ووطو ا عاتب دهسه ولو مہا على ما هي مقمدمة عله 
ان مفاوضة عمد عدو پود الذي ا ممم وفر “ف 
pz‏ ويسم أطفاهم وآفنی شام وأذل کیریاءم > تقول 
له تفه : كيف أفعل ما أفعل ؟ وحق" التوراة ما أنامن 
ود إن ت ما سو لت ده سی من مہادنة عړر ! وی ود 
و 
محمد ! بست حماة ود إن خضعوالدن عمد ! 


و٥٨ن‏ امن 1 


كيف أرضى أن تد بي العمر حتى أرى للإسلام دولة 
زاود مول 8 :کف ام :لذن غر دن ود ان لو 
او ا ی ا 
لأبناء ؟ كلا > كلا بحب أن لا عضي لا انت فىه ياين رزام 
وإلا فلست من ود » ولا تصلح أن تکون فم ا 
وعلمم ملک ! 


وألحت هذه الافكار على نفسه ٠‏ فلم يعد رى أمامه 
إلاعدراً بحب القضاء عليه > ولم يعد يشفل بال إلا التخلص 


4۳ 


من ممه من الملمين » وسار الركب واليسير ييل 
الأمر في نفه ويدير للخلاص من هذا ال ازى الذي هو فيه 
قبل أن بيتمدوا عن خير ... إمم الآن على ستة امال 
منها في مكان بقال له «القرقرة » والبسير على بعير واحد 
مع عبد الل بن أنيس .. ويتلفت المسير إلى عبد الله وعبنه 
تلحض السف الذي نتدلی إلى جنه » وفرر ان ستل هذا 
السف ويفتك بصاحبه ثم بولي على بعيره عائداً إلى خبير.. 
أما أصحابه فليفعلوا فعله وم لاك اغلوق ان واو 
ابتدأم بذلك . 


أما عبد الله بن أنىس فإن عبنه ل تغقل وقلبه لم بم 
منذ فصلوا عن خير » فمو متقظ أبداً لصاحبه > والنسير 
قد قرر ٠‏ والر كب سير حاداً إلى هدفه م على رحاله 
الضمت والجذر > وفحأة علا صوت السير : يا لثارات مود 
اق فلن ت ع ا و ا 
وتدرك الندية عبدال فقتحم بالمل فلا يكن البسير 
من اليف > بل يسلنّه ويضرب به رجل عدو الله > 
فيسرع هذا إلى عتمود من خشب کان معه فمضرب به 
رأس عند اله فشدخه › ولکن عند الله بعالك ذفسه > 
وبکر“ على عدوه الغادر فحز e‏ 
المار والخىانة . 


أما بقة هود › نما إن سمعوا نداء سيدم حتى بادر 


٤ 


کل منم صاحه من اإللسن بريد أن يفتك ره ٤‏ ولکن 
المىلىىن کانو | على حدر ¢ فأ حهز کل متهم على عدوه ¢ 
إلا ما كان من رجل منهم فر عائداً الى خير حمل لقومه 


حار اصحام ونتائج غدرھ خ 


وأما الركب المسلم فقد أفاق من مفاجأة المحادث الذي 
تارمت فصو اه دسر عة عحبة ¢ انیت ادا دسر عه 
ای > فتفةدوا اش وحمدوا er2‏ على امم و تح وا 
من اولكف الدن لإ درون لوعد و دقون بعد ٤‏ انه 


سواه ! 


على الاسلام وأهله جبلة م لا تفارقمم أبد الدهر “ فيم 
العدو لمذا الدين ما تعاقب اللبل والنهار . 


قال آخر : بل إن صفة الغدر تأبى أن تغادر ود› 
وإلا فا الذي دفم هؤلاء الى ما فعلوا؛ وم ذاهون الى 
رسول الله بالأمان الذي أعطنا ؟! 

قال ثالث : المد له إذ لل يصب أحد مناء وقد قضينا 
عل واس من رؤوسهم “> ولا أظنهم الآن إلا والخوف علا 
قلوبهم > وإني لأتخىلهم وقد أغلقوا على أنفسمم حصونم › 
والرعب بخبل الهم أنهم فيي العراء > لا بقهم حصن ولا 


$o 


بنفعهم سلاح EF‏ دعو نا نواصل یرتا حہی ا رولك الله 


م 


الخطر الجديد : 


ل تكن الأحداث لتدع المسلمين بر كنون إلى الراحة بوماء 
فا إن ينتموا من الةضاء على خطر أو عدو حتى يراحممم 
خطر آخر وبيرز هم عدو جديد . فقد وصلت أخبار الى 
اة بان وعدا ن رعاء هديل مدعي غالد ين نان 
المذلى .. جمم الموع ويعد العدة لغزو المدينة» وأنه جمل 


من و مخ » القرية من المدينة مكانا حتمم فه رحاله. 


وعدتل رل رة انمددة متمددة الخاد ارالطرنة 
تسكن المنطةة الممتدة بين مكة والمدنة › وهى تعيش 
حاة الغزو والصعلكة . ويكثر فما الرجال دوبان الذين 
ادو فى ماشهو ,قلي الج وات و و كرا ها 
ألجاها شظف العيش وقوة الحماة لأن بقاتل بعضها بمض)ء 
وم يسبب من هذه الحماة يعدشون حباة اججاعة فاسدة ى 
وتنتشر بينمم العادات الرذيلة > وهم قد ألفوا هذه العادات 
حت ا تعد تلاي لدى أي منم اعتراضاً أو استنكاراً أو 
استهجانا » وقد بلغت بهم هذه المادات حداً من الالفة 


٤٦ 


جعم دشترطون علي رول اله غا انوه ودلا ان 
حل هم الفاحشة ! 

وقد فدفهم خان ا ردي الھک بنير ان سعره علدما 
r‏ دطلہون هذا الطلب الدنىء وو هم e‏ الار الدى 
تندی له الاه > فقال فهم : 

ا هذيل' ر سول اله فاحثة 


. ا 9 د 
ابت هذل ا ا وم دھہ س 


هذه هي قائل هديل التي أخذت تتحمعم تحت فيأدة 
خالد بن سان للغرو المدينة وما ؛ وقد انەم r‏ حثاله 
الال واوا وا اط ان هذيلا ومن انف الها 
م يكن ممم أن يقضوا على الاسلام ودعوة التوحيد » ولم 
نکن زع مم أن BE‏ الاصنام < 1 یکن سمدم أن 
ا ا وو 
اهن ورن ارك تل لار ووا ان اک ف 
اکم وانہم أاصہحو ا لقمة شانغة دستطہء ون الاما می 


اأوعود ! 


۷ 


اا ا 


وأمت هذه الجوع رسول الله لر ورأى أن بحسم 
أمرها قىل أن بكتمل جممها وقبل أن تتحرك الى المدينة ؛ 
ورأى عليه السلام أن هذه القبائل تتجمم حول خالد بن 
سفبان » فإذا قتل خاالد تفرقت بدداً وانتهى أمرها › 
وزال خطرها. 

وفكر الرسول لتر فمن ينتدبه هذه الهمة ›“ فقتل 
زعم کبیر وسید مطاع بتحلتق حوله ألوف من أشداء 
الرجال محتاج إلى رجل حديد القلب > ثابت الجنان دي 
تجربة في مثل هذه الأمور . 


ومن غير عبد الله بن انيس هذه الميمة ؟ 

واستدعی رسول اده صاحمه عدا ن نن وأحجلسه 
تجانبه > وأوجز له الممة التى ينتدبه ما » فقال عليه السلام: 
إنه قد بلفني أن ابن سفيان يجمع لي الناس ليغزوني وهو 
بنخلة فاته فافتل . 

إنها مهمة واضحة محددة بقدر ما هي كميرة وخطيرة > 
إن الذي بحجمم الناس لقتال الرسول هو ابن سفبان ؛ ولولاه 
لا اجتمم الناس » والمكان الذي بنزله هذا العدو هو 
و نخلة » والهمة الى أسندت للفدائي الصحابي هي القضاء 
اس اة ورتب ارما شال ن تاه افدل: 


€۸ 


وعى الجندي أمر القائد > ولكن الهمة خطرة فالعدو 
عاط بآلاف الرجال ولا بد من طريقة للوصول اليه › 
رانس هناك من سبیل غير أن خدعه » ولا بد لک تنجح 
الخدعة أن يتقوّل له » والإسلام حرم ذلك على المؤمنين 
فلا بد أن يستأذن الرسول بذلك مله سمح له به أو يشير 
تا هو أفضل منه .. فقال عبد الله : يا رسول الله لايد لي 
في مهمتى هذه أن أقول ! فاشار عله الرسول أن بقول 
EAR EA a‏ 


قتل الزعم : 

وانطلی عبد الله إلى مېمته متوشحا سفه › ووصل 
د نة » عصراً وقد وحىت الصلاة » ونظر حوله فرأى 
معا هائلاً وحركة كبيرة والتفت بسحث عن بغته فرآه 
مم بموعة من نسائه برتاد هم موضعا ينصب فيه أخبيتهم 
كانت فرضة قد الا راق مرة أخرى ٠‏ زأخال عبد أنه 
خطته فی ذهنه وخشى أن تفوتة االفرصة وى غل صلاة 
الله أن + E‏ يشتبك مم و مصارلة 
وممارزة » فصلى إياءَ وهو يشي نحو عدوه. 

وانتہی عبد الله إلى خالد > فلما رآه خالد قال له : 
من الرجل ؟ 

قال عبد الله : رجل من العرب سمع بك ومجمعك هذا 
الرجل فجاءك لذلك . 


4۹ 


فال اله أجل إن لفن ذلك .وما أظته سنت :ل 
وممي هذا الحشد من الرجال »> وإن هي إلا أيام وتكون 
المدينة وما فها ا لرجالي > فاهلا بك معنا يا أغا 
ال ا 

3 EEA 


و ترك خالد نساءه ومشی حدٹث عرد الله ا أجمع عليه 
وما يأمل اللحصول عله من مار المدينة وخيراتما > وسار 
ان انيس بزن له فعل وححبب اليه مقصده » وكان عبد الله 
حسن المجديث لطبف العبارة > فأنس به خالد وأمنه على 
نفسه »> وظل عبد الله ححاذيه الحديث وهو ينتظر فرصته 
فأطاحه ووقع جده على الأرض فأحدث ضجة نبهت 
نساءه فالتفتن حوها فرأین وا خالد بتدحرج پعنداً عن 
جسده »> فصرخن صرخة الوت فاندفع عبد الله ينجو بنفسه 
واندفم ڏساءخالد ورجاله البه» وأخذتم المفاجأة وشغلمم هو4ها 
عن عبد الله وانصرفوا إلى صاحبهم يندبونه وعندما أفاق 
فريتق منم من هول الفاجأة وفكرواني اللحاى بالقاتل 

وما إن انتہی القوم من مواراة قتملمم التراب حی 
قد لفظتهم فلم يق منهم أحد» وكفى الله رسوله والؤمنين 
القتال . 


اما الفدائى الصحابى عد اله ن اف فقد امتلاً قله 
عة رورا © هه أي اة ج رادها رول اك ا 
غاص الإسلهين ھن شر مستطر وخطر عقم 1 


فلح الوجه : 
وسار عبد الله يقطم الطريق EET‏ تطاوی 
ھن عدو الله 
ووصل عبد الله الى مسحد الرسول ودخل وعبناه تمحثان 
عن الرول الكرم فوجده بين أصحابه » فلا أحس به لر 
نظر إليه مبتسما وبادره بالكلمة الطببة : أفلح الوجه . 
فقال عبد الله : أفلح وجهك با رسول الله > لقد فتلته . 
فقال عليه السلام : صدقت . 


عندئذ انطلى عند الله در ا دنشد ۳ 


تر کت ابن ٹور کالجوار وحوله نوائح تفري کل جب مقداد 
تناو لته والظعن خلفى وخافه بأبءض من ماء الحديد الهند 
أقول له والسيف يمجم رأسه أن ابن نيس فارسا غير 'قعدد 


٠١۹۸-۱۹۷ السيرة النبوية لابن هشام الأنصاري الجزء الرابم ص‎ )١( 
. شر دار الجيل - بيروت‎ 


)٤ فدائیون مس عصر الر سول(‎ 0١ 


وقلت له خذها بضربة ماحد حلف؛ على دن الى عمد 
وک دا م الى بكافر سبقت“ إلبه إاللسان وباليد 


Xx + 
٠: المكافاة الكرى‎ 

لقد شکر رسول الله لمعد الله بن انس جہاده في سدہل 
اله » وبلاءه ف الدفاع عن الاسلام ؛ فقام مسا بىد عرد الله 
وأدخله بيته وتناول منه عصا وقدمها إلنه وقال له : أمسك 
فقالوا : ما هذه المصا؟ 

فقال : أعطانها رسول الله لر وأمرني أن أمسكها. 

قالوا : أولا ترحم إلى رول الله فتساله عن ذلك ؟ 

فرجم إلى رسول الل لتر وقال : ل تعطبني هذه المصا 
E‏ 

قال علبه السلام : آية بني وبينك يوم القبامة . 

يا لما من هدية من يد كرية > ويا ها من آبة يلقى 
ا ربه بم القبامة > إنها آية جهاده في سببل اله ونما آية 
الرضا من رسول اش لړ عن جهاده 


o۲ 


ما أسعدك ذه العصا ياين أنيس ! وما أعظم حظك 
عندما تقدمها بين يدي أعمالك بوم الدبن ! إا آية بينة 
على حمك لله ورسوله وحہادك الميمون في سيبل دينك . 
وتناول عبد الله سبفه وةرن به عصا رسول الله ومشى 


ا سعبداً فور 


فراق الحبيب : 
السحد يمن فنه وانلشر خبر وفاته لړ فكثر الاغط وعلا 
ومعم عمر وهو بتهدد الناس ويتوعدهم : من فال إن عمداً 
فد مات ضربت عنقه ! 

رل دا القوم حت سمعوا أبا بكر يتلاو علبهم قول ریم : 
وا عل رل ف خلت چ قله الرسل ٠‏ أفإن مات 
أو 'فتل انقلتم على أعقابك »> ومن بنقلب على عقميه فلن 
يضر الله شيا »> وسبجزي الله الشاكرين » “ . وقد استمهوا 


. من سورة آل عمران‎ ٠٤٤ الآية‎ )١( 


or 


راش بعد الله بن انس › لقد مات رسول اله» 
لقد الت مس النوة > فاذا يفعل الناس بعد رسول الله؟ 
وماذا عن الجهاد في سسل الله ؟ لقد حع ل الرسول الجباد 
عند عمد الله الماد ٤‏ حجري حه في عروقه مجرى الدم . 

ودمعت عبناه »> وحزن قلبه لفراقق رسول الله > وعير 
لسانه عا محده ذا الحادث المحلل : 
تطاول لني واعترتني القوارع وخطب جليل للبلية جامع' 
غداة نمى الناعي إلىنا مدا وتلك التي تستك منما المسامم 
فلو رد مت فتل' نفسي قتلتما ولکنه لا يدفع اموت دافع 


x xX 


وأم عبد الله أمر المسهين »> واشتغل فكره في مصير 
الاسلام بعد رسول الله > ولم يذهب عنه همه إلا عندما فاء 
اإسهون الى أي بكر الصديتق » فجملوه إماما بعد رسول 
اله » بخلفه في تدبير أمورم ؛ فتصرفما با عرف عله من 
حكمة وإخلاص . وقد اطمأن ابن انيس للافة أبي بكر› 


٠٠ص الطبقات الكبرى محمد بن سعد » الجزء الثاني القسم الثاني‎ ) ١( 
. طبمة ليدن‎ 

رالقوارع : مفردها قارعة وهي النازلة الشسديدة تازل بأمر عظم . 

استكت مسامعه : اصابا الصمم فلم تعد تسمع . 


o4 


a e E O a 


واوهم إسلاماً > وثاني اثنين إذ هما في الغار . 

وثارت حروب الردة » فأسرع عبد الله الى حسامه ء 
وقارع المرتدين ی عادوا الى رشدم » وعادت الجزبرة 
العربنة مسلمة كلها محمد الله . 

وانظلي ان افش مع المجموش الفاتحة > فشارك فيا 
جندیا يشر الإسلام ويدعو إلى التوحيد» فشارك في فوح 
مصر وإفربقة : 

وكانت نفس عبد الله مفعمة بالسرور إذ نصر الله دينه 
ويسر له من سرعة الةءول وسعة الانتشار ماجمل الناس 


لقاء الأحبة : 

وعاد عبد الله إلى الشام بعد أن أدركته الشخوخة 
حباته وجہاده مع رول اله لر الى أن قيض إلى الرقتق 
الأعلى وعم أ نکر ا أن انتہت فة المرتدين ؛› ومح 
الجيوش الفاتحة إلى أن وصلت شاطىء الحبط .. 

و یکن ہک الله عل الحدنث عن حېاده › و یکن 
أولاده ومن حصر ا لسه مدن ال لين لون دلك ¢ بل 


oo 


کانوا دستزیدونه ونطربون حدیثه › فقد کان رذی اله 


عله - حلو الحديث » اتنس الحلس »› بلغ الع 
صادق اللهحة . 


ا 


وحل العام الرابم والمسون بعد هجرة الرء-ول وحلت 
ساعة اللقاء محمد وصحبه » فدعا أهله وولده وأوصاهم 
فا أوصاهم به أن يدفنوا معه العصا التي كافأه ما رول 
الله لنكون آية ما بينم) بوم القمامة . 

وانفض الناس عن قبر الصحابي الجليل » وساروا جماعات 
اعات اعا دت رلت ما اجان 
الأنصاري وعن جاده في سبل الله . 


°٦ 


فال :ان لرك لاتفمة ال تة شيا 
اء عقو ر 


٭ ‏ نات تھے نے سف ٠٢‏ 


NEES EE TEES 


فون جارد 
اا ی را غا آل ت یه ان اوا و سول 
اھ ل م اة الارل: 
عادوا الى يشرب بقلوب غير القاوب التى ذهبوا بها . 
عادوا بنفوس جدیدة م یکونوا حملونها من قبل . 
اوا وق دوا ی هار عار الف ورات 


العداوة واأىغضاء 2 


عادوا وقد صمموا أن ينقلوا هذا الفمض النوراني الذي 
امتلأت به نفوسهم الى إخوانمم الذين يغشمم الحقد 
وتنېكمم الحروب . 


0۹ 


الانسان . 

إنهم بودون لو أنم ملكوا قلوب البثرببين “ إذئثت 
اذا الى الوا 

ا ر ا وال ری ا 
للعمل في سمل الله > وكانت قلومم تتوثب حماسا لنشر 
الهدابة الإفية بين الناس جين . 


Xx x 


رجل الخیر : 
القفل تود الد وشهد مال معد تن رار ة أول اجھاع 
هذه الزمرة المؤمنة التي بدأت تستعرص شخصبات يثرب 
لتختار من بينها من تبدأ به فتدهوه للدين الجديد. 

قال قائل متهم : ألا تدعون عمد بن مسلمة ؟ إنه 
رجل صدتى وأمانة »> وهو رجل يضق با يدور بين 
الأوس والخزرج من خلاف » ويكره ما ينشب بينهم من 


قال آخر: ولا تنس أن ضبقه ذا الخلاف راجع أبهفاً 


0 


الى أن أباه رجل من الأوس وأمه امرأة من الجررج . 

GE aE EE GE 
لعل الله تکرمه ا الى الالام‎ 

قال رحل من الحاضرين: لقد مر بنا الرجل قبل قل 
رحبانا بابتسامة مشرقة . 

و س ا کشرون ٤‏ وکنهم کان 
حا بابتسام > فإنك معش الأوس والجزرج قوم بمض 
القلوب E‏ الشر وتىلون الى الخير لولا ما تلقون من 
كمد پود ودسائسمم ؛ فاي أولئك الرسعجال عمد بن ملمة ؟ 

6ل ا 5 الاو اطول 2 دو 

امامة المظبمة والراً س الاصلم . 

قال مصعب : وک تقدر مره ؟ 

قال الرحل : إنه في بداية العقد الرابم 


- ونماذا یکنی ؟ 
- يكنى بأبي عبد الرحمن . ولكن لاذا كل هذه الأسلة 
با مصعب ؟ 


ك فة أقانل هذا الرخل اغود لن اه > رما 
دقر ب الرحل من الداعرة أن کون الداعة عارفا به 
h.g‏ بأو صافه ¢ بءعرف سمه و کنيته ولقہه حنّی ددعو ه ہا“ 


“١ 


وإن ما مريك من النجاح في و ان تدعو الرحل 
2 الأسماء الله . 


ہا ان 2 مصعب الإسلام وشرح له ماده حی 
نفسه ندا من حنودها 


صفات الرسول : 


وجلس أب عبد الرحهمن يستمع إلى مصعب بن تمير وهو 
بقراً القرآن ویشرح الإسلام »> وکان کلما مر ذکر رسول 
الله لتر بدا في عبنمه الشوق البه والتلهف للقائه »> وذات 
مرة التفت إلى مصعب وقال له : ك أنا مشوق لرؤبسة 
رسول اله ل فى يدور العام ويأتي موسم المحج ونحظى 
بلقائه ؟ 

ابتسم مصعب وفقال عل“ باأصەر أا عہد ارهن € 
فسرعان ما عر الأيام وينقضي العام . 

فال و 3 متلېف ا تطوی الايام .. 
إلى وجهه الكرم 


1۲ 


فال المحاضرون بصوت واحد : تکلمت ما ف ذهو سنا 
بان ملمة ٤‏ فصف لنا رول الله یا بن عمير ٤‏ اعتدل مصەءب 
في جلسته ا وأغءض عبننه كانه يستحضر 
صورة رول الله لړ في دهنه و وقال : 
رول اه یر سض الاون مشرب حرة؛ ادع العمنين 
مةرون الحاحہین « سط الشعر SEE‏ اللحمة ارماك 
ما بين الكمين › كان عنقه إريق فضة » شن الكف 
ادا می اعا در CEE‏ 
ينقلم من صخر “› إذا التفت التفت جيماً کان غرقة ف 
وحهه الاؤلۇ > لىس بالقصير ولا بالطوبل › ہیس كتفنه خاتم 


EX 


(٤ ۳. رالقد‎ 


السو ة من راه دد رة هابه وهن خااطه معرفة ات ٤‏ 
أحود الناس ا اش صدرآً » وأصدى الناس فحة 
واو الناس دذمة Is‏ عريكة عسر هة ٤‏ ل 
أ قله و رعده محل ل ل 


کان الضهت ع( على ھک الل من اموم و هم 
دستمعون الى هذا الوصف الرائم ار سول الله » وما إن انتهى 
مصعب من وصفه حتى هتفوا بصوت واحد: صلى‌اله عليك وسل 


ازمز لاف 


. دعحت العين : اشتد سوادها وبباضها » واتسعت‎ )١( 
. سبط الشمر : مترسل الشعر » ليس جمد‎ )۲( 
شثن الكف رالقدم : غلمظ الكف روالقدم‎ )۳( 


1۳ 


استقبال اله پاجر : 

ا اطول سو دات الا تار و ادا عل فار هد 
فك من مرة وقف فا عمد بن «سامة يتطلم نحو الأفق 
لعله يكون أول من برى رسول الله قادم] من مكة > 
و ون ال راه ناجل الإسلام ودعوته > 
لقد عاهد عمد بن مساية نفسه وربه على أن لازم رسول 
اله ل في روحاته وغدواته ٤‏ فىکكةي ما فاته من لقائه 
يوم العقبة الثانبة . 

وقطلع ابو عبد الرحمن نحو الأفق › إنه برى موڪ)ء 
إنه بسمم مصمباً وهو يقول : هذا مو کب رسول الله سبد 
ولد آدم وخاتم رسل رب العالين . 

ويتطلع ابو عبد الرحمن إلى الموكب »> اله من موكب 
بسبط ني مظهره عظم في جوهره » موكب من ثلاثة نفر 
بقترب من نة الوداع » لا فلنسمما الوم نة الاستقہال 
ثنسّة الفرح والسرور »> ثنية الفجر الجديد الذي أطل على 
دثرب واهل بثرب . 

وارتفعت أصوات الاس تسأل : أم رسول الله ؟ 
وبتطلع ابو عبد الر حن نحو الركب > ويتذكر صفة رسول 
الله کا معا من مصعب بن مير فيعرف رسول الله ويقبل 
عله ومو كت اهار ٠‏ ها اعم غات اقا 

%* +* 


1٤ 


المؤاخاة : 

بدا رسول اله ل بنظم الدولة الناشئة في المدينة »> 
فاراد أولا أن يطمئن على أن الماجرين يعيشون في استقرار 
ار المدينة الطسىة » فأخذ يۇاغى بين 
الهاجرين والأنصار وذلك حت يندمج الياجرون ني مجتمم 
الدينة فلا يشعروا بالغربة . 

وحاس مد بن مسلهة يتطام إلى رسول الله وهو يؤاخي 
بين المهاجرين والأنصار وأخذ يسأل نتفه : من سسكون 
حظي ٠ن‏ هوؤلاء المهاجرين البررة ؟ وراح بتطلع إلى وجوه 
المماجرين فيرى وجوها تشع نوراً وتفيض إيانا » فقول 
لنفسه : أا رجل حظبت به من بين هؤلاء فقد حظبت 
بحظ عظم . 

وبا كان. ابن مسلمة غارقا في تفكيره إذا برسول اله 
ا راشان لاي دة اه الجراح »> فيشب اله 


ودأخذه بین دراعبه ٤‏ ثم مسك بده ونطلق به إلى پیته . 
kx xk‏ 


حراسة المدينة :+ 
کانت المدينة خحاطة لادا من کل مکان ؛ فریش 
تطارد المسلمين المهاجرين > وود يأكل قاوم الحسد وتغلي 
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صدورهم بالحقد > فبودون لو استطاعو!ا أن بقضوا على 
هذا الدين الجديد »> والأعراب حول المدينة يغرم بالإغارة 
للسلب والنهب ما برون من ضعف المسلمسن وجماعة من 
أهل المدينة لي برقم أن السبادة من رجاهم فتصبح 
خالصة محمد » ولم يدر کوا ي ار جى ارا الا 
ارسول الله »> فأخذوا يكىدون للمسلمسن وبحاولون اغراء 
ریش وود محمد وأتباع عمد . 


* 


فان مراد اعون الأول أن افر الأمن اندب > 
قاعدة الدولة الاسلاممة ااناشئة > فعمد الى اخشار جماعة 
من المسلمين الأشداء وأمرم أن يتناوبوا حراسة المدينة > 
وحمل عمد بن مسلة قائداً لمذه الجاعة » ثم أضبفت مہمة 
أخرى الى هذه الجاعة وهي حراسة الرسول لتر »> وذلك 
قل أن بنزل قوله۔تعالى : « والله يعصمك من الناس ) . 

زتقات ف بن هة ى ادا هدم الام الى ادت 
الله » فما كان رى إلا متفقداً لقواته »> ساهراً معهم “ لا 
بفتر عن مراقبة رسول الله والمترددين عله حى لا بخلص 
اله عله السلام شر من أك هن :النانن ٠‏ 

ولاحظ المسلهون هذا التفافى من عمد بن مسلمة فأطلةرا 
عله و فارس ني الله » . 
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موأدعة اليهود : 

ثم التفت رسول الله يبتر الى تنظم الملاقة بين المسين 
وبين من جاورم من ېود“ وحضر زعاء ېود الى مجلس 
الجوار »> وكتب في ذلك وثةة 4م ›> وما حاء فی هذه 


الو : 


« سم الل الرحمن الرحم » هذا كتاب عمد الي يه 
بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولق 
مم وجاهد معهم > لمم أمة واحدة من دون الناس »> 
ولا يقتل مۇمن مۇمن) في افر ولا ينصر کافراً على مؤمن› 
وإن المۇمنين بعضمم موالي بعض دون الناس > وإنه من 
تمعنا من ود فإن له النصر والأسوة ؛ وإن البمود ينفقون 
مع المۇمنين ما داموا محاربين » للنمود دینهم ولامسلمین دیلہم 
إلا من ظلم وأم »> فإنه لا 'بوتغ ( بيلك ) إلا نقسه وأهل 
بيته »> وإن على البهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم > وإن 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة > وإن بيهم 
النصح والنصبحة والبر دون الإثم »> وإن الجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم » وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
دكا واشتار اف فاده فان مرد ال: اله عر وجل 
وإلى عمد رسول الله َر » وإن الله على أتقى ما في هذه 
الصحىفة ا : 


۷ فدائیون من عدر الرسول (۰) 


ذه الوثىقة أعطى رول الله ود المدينة أفضل ما 
يمطى حلف وجار» وجعل همم أمان الله > وعليهم ميثاقه 
على أن يكونوا يدا واحدة مع الان غل کل من اراد 
شرا بالمدينة وأهلها » وأن يكونوا م أنفسهم سلما للمسمين 
لا يغدرون هم ولا يعينون علهم أحداً . 

لو عقلت ود لعاشت فى ظل السلمين آمذة مطمئنة 
لا تخشى شيا > ولكن الحسد نمش قلوبها وأحرق الحقد 
أ كبادها » فكيف يكون النبي الخاتم من غير بني إسرائيل؟ 
وكىف بسلمون له القادة والسادة ومزيرقسل كانت هم 
على يثرب وأهلها القمادة والسادة ؟ 

لقد بطرت على ود الكبرياء المضلة » وأفقدم تواز مم 
ما توارثوه عن أجدادم من حب السبطرة على العالمين > 
وأدار عقوهم ما وقر فها من اعتقاد بأنهم م السادة وم 
القادة وأن غيرم هم عبد » وطمس على لوبهم ما جباوا 
علبه من احتقار الناس فلم يعودوا يرون الحتى حةا والباطل 
باطلا » ورأوا أن من حةهم نقض العهد وإخلاف المواثيق 
مع جميع الخلى من غير ود ! 

ذه الأخلاق أرادت ود أن يتعاملوا مع رسول اله 
وبغير هذه الأخلاق .جاءت رسالة الإسلام » فكان الصدام 
بين المسلمين وود أمراً محتوما وشيثا لا مفر مله 

# +* 
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حاولة اليمود اغتيال الرسول: 

فتل صحایی رحلین من بنی عامر خطا › فحاء ذووها 
إلى رول اه رطالہون عقوم > فوعدم إالدية »> وکارن 
الفون في ضقى وشدة» فةرر الرسول أن يستعين بود 
تشذا الود المة الدئ كته مم £ فدهب إلى مى 
النضير في جماعة من الصحابة وطلب منهم أن يعينوه في 
دبة هذبن الرجلين »> فقالوا : نفعل با أباالقاسم ما أحيبت. 

دهت ود إلى بيت هم بتناجون > وجاس الرسول 
ر إلى جانب بيت ينتظره »> فقال بعضمم لبعض : أن 
و ا ا ن رول کی عل ایت 
الذي حلاس إلى حااطه فطرح عابه صخرة فرحنا منه ؟ 

قال مرو بن جحاش النضري : أنا أفعل ذلك ! 

فال سلام بن مشک : لا تفعلوا » والله امخبرن ءا 
متم به “> وإنه لنقض العهد الدي بيننا وبينه > وإني 
آخنی ان کون ارو اش اها ١‏ ی ع 
نفسك وقومك . ۰ ٠‏ 

قال تمرو : ومن أبن له أن يعم ؟ 

فال سلام : وال إنكم لتعلمون أنه الني الذي بترت 
و اوش ی ک0 اق وى بات 
ا ودره فش در ر اعروت ا ٠‏ 
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وتہامس القوم »> وكثر اللغط بينم »> وارتفعت أصوات 
تىفته رأي سلام بن مشكم وتنعته بالجين والخور » بل 
مم من يقول : أخشى أن کون سلام قد فارق دن 
موسی واتبع عدا > فمو بدافع عذنه ويصد عن الفتك 
به » با أصحاب التوراة دونك فرصتكم » وياعمرو بن جحاش 
نفذ ما عزمت عله ! 

وجاء الوحي الى رسول الله > وأعله ما عزمت عله 
ود › فنېض 2 مكانه مسرعا واتخذ طربقه الى المدينة › 
ولا رای اصحابه ذلك اسرعوا خلفه واشتدوا بریدون 
اللحاق به فلم يدركوه إلا بالمدينة . 


قالوا : با رسول الله »> تمت ولم نشعر . 
فال : همت ود بالغدر » فأخبرني الله بذلك فقمت . 
* * 


إجلاء بني النضير ٠:‏ 
ئم دعا ردول الله عمد بن مسلمة وا الم وآمره 
أن يبلغهم هذه الرسالة : يا بني النضير « اخرجوا من بلدي 
فلا تساکنوني ا وقد هممتم با متم به من الغدر > وقد 
أجلتك عشرآ » فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه» . 
فرار حاسم من رسول الله › فما دامت ود ل تلتزم با 
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عاهدت علبه وهمت بالغدر › وهو أبشع ما يتصف به قُوم» 
فأقل جزاء مم الجلاء . 
وانطلق عمد ن مسلهة بالرسالة الى منازل بني النضير > 
فوحد قوما الخلعت فارمم رع] » لا یدرون ما اله صانم 
et‏ > وکانوا خشون أن يد اا رول خصراءم جزاه غدرم) 
فلا واوا عد ن اة خرغوا النة تفا ته ورا 
بصوت واحد : ما وراءك اا بن مسلمة ؟ ما الذي أغضب 
أب القاسم قاور ارا رن ان نکاما وغل اداد 
لن ندفع دة الرحلن العامريين وعدا .ألا برضك 
ا أبإ عبد الرحمن هذا؟ 
ز عمد بن اة ر اة وقال : ما کان أغنا؟ عا 
2 فته لو تکونوا قوما ُغدراً . إن رسول الله يأمر؟ 
الجلاء عن المدينة > ومن 'وجد منك بعد عشرة أيام 
ضربت عنقه . 
ولوى ابن مسلمة عنان فرسه وانطلتی عائداً وانصرفت 
مود تجهز نفسها للخروج »› وما ظنوا أهم قد نجوا من 
سر فعلتهم الي موا ہا . 
وبينا هم في غمرة استعداداتيم للخروج آم ر 
او اق SO E OL‏ 
من ديار وأقيموا في حصنكم ٠‏ فإن معي ألفين من قومي 


وغيرم من العرب يدخلون معكم حصنكم وقد فريظة 


۷١ 


وحلفاؤ؟ من غطفان . 

وني كل مرة بشت الهود ا قوم لا بمقلون ! 

لقد غرهم عرض اراس النقاق .وسوا أنه ستير بوغدة 
ويدخل معهم حصنهم ويقاتل المسامين » وما أدركوا أنه 
لو کان صادقا لواحه النى وهو بان قومه وی مدینته ٤‏ 
وما دروا أن آلذى بظهر الإسلام خوفا من عرد لا کن 
أن ينحاز البهم فبحاربه معهم . إن قلب ابن أي پر 
سلف أمام الرسول فنافق »> فلا كن أن بقاتل بمد ذلك 
مع أحد أبداً. 

ووقع البهود في شر أعاهم > وراحوا ضحبة غرورهم 
وتفاهة تفكيرهم »> فأرسلوا الى رول اله ا دقولون : 
و إا لا تخرج من دارا » فاصنع ما بدا لك» ! 

فلها بلغت هذه الرسالة رسول الله »> كر وقال : 
حاربت مود »> فكر المسامون لتكبير رسول اله > 
فارتحت جنات المدينة بامتاف الخالد : «الله أكبر؛ ال أ كبر». 
ووصات أصوات التكبير إلى أسماع النافقين » فارتعدت 
فرائصهم وخارت عزاممهم > ونكصوا عن نصرة بني النضير . 
أما بنو قريظة › فا إن ممعوا دوي التكبير حتى أغلقوا 
على انفسمم حصونیم ٤‏ وقالوا: ا للعهد الذي بىننا 
وبين عمد » فا لنا ولقوم جنوا على أنفهم › ونكثوا 
عېو دم ! 
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وطال مم الانتظار > فعلهوا أن ما أماوه خال وأن الذي 
وعدره سراب “ ولم دوا من ين ۴ قل ذم i‏ سو ی 
جدش رسول اله حط حصنهم ويضق الخناق عام“ ثم يأمر 
بنخلهم أن حرق »> فلم بعد مم أمل ني البقاء فأرسلوا إلى 
رول الله : نحن خرج عن بلادك . 

فقال همم رسول الله : و« لا أقبلى الوم “ ولكن اخرجوا 
منها ولک دماؤک وما ہلت الإبل إلا آل € . 

لقد كانوا بنجوة من هذا العقاب لو أنم لم يغدروا › 
وقد کان بإمكانهم أن خرجوا بأموالمم جيعها لو أنم ل 
I‏ 

وتادی رسول الله لتر مد بن مة > فأمرد ا 
تول إخراحهم ٤‏ فقام رھی الله عه س ەه اأهمة 
خر فيام 


x xk 


مود تنقض العهد : 

من صفات ېود ا قوم لا بتعلهون ولا بتعظون »› 
تعمممم المداوة ويضلهم الحقد» ولو لم يكونوا كذلك لأخذ 
بنو قربظة در سا من مصير بني النضير . 
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حشدم بوم الجخندق »> ظنوا أن لا قبل لاسلمين م »> وأن 
دولة الإملام قد دالت » وان أمر المسين قد انتهى . 
ولأن السود فقدوا تقتهم بالله سبحانه > وما عادوا 
دؤمنون بقدرته على نصر القلة المؤمنة على الكثرة الماغة > 
زصوا أن كوا اشكر الأعزاباوأعلوا تقضمم الع 
الذي بينم وبين عمد لړ > ووصلت م الصفاقة إلى أن 
بقولوا لسعد بن معاد عندما تاشدم العهد الدي بينهم وبين 
رسول الله : ومن رول اه ؟ لا عمد بنا وبسن عمد 


ولا عقد ! 


الجزاء المادل : 

A EE EDE SEOs 
رضي الله عنه - على حرس رسول الله لړ » وکات‎ - 
الحصار كا لا يستطيم أحد الافلات منه › وعندما حاول‎ 
مرون سعدى القرظي أن بفلت من الحصار وقع في أسر‎ 
الحرس النبوي “ فجيء به إلى عمدبن مامة » وعندها عرفه‎ 
قال : أعمرو بن سعدى ؟ ثم نظر إلى أصحابه وقال : هذا‎ 
رجل ل بوافق قومه على الغدر بنا ؛ اللمم لا تحر مني‎ 
إقالة عثرات الكرام »> اطلقوا الرجل ودعوه ينجو بلفسه.‎ 
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مكذا علّم الاسلام عمد بن مسالمة أن بعامل الناس وفاء 
بوفاء »> وأآن بقل عثرات الكرام > فا أعظي ما ذه 
اللا ما الد ا ٠‏ 

واستسامت قر بظة ٤‏ ونزلوا عي حکم سرچ س معاد ) 
له : ومن رسول الل › لا عہد بیننا وین عمد ولا عقد.. 
RT DOC EBE‏ 
اله a‏ فحكم علبمم اموت > وأةر الرسول ا 
لمكم لانه حكم العدالة الإمية > فأمر عله السلام أن 
حم رجاهم في تاحبة ؛ وأوكل أمر حراستهم إلى عمد بن 
اة إلى أن تفذ فيم حكم الله المادل. 

* * 

الهدو الال ء 

حن حون مو د ٤‏ ف ہی ف عقو هم منم للتفكير 
بعملون بکل ما لدم جرب اله ورسوله › وقام زماؤم 
وأحبارم بمحملة شرسة ضد الاسلام وأهل > فم لم يكنفوا 
بأن يقفوا دون إيان عامة ود بالدين الى » بل أوغروا 
لومم عله وجندوم لحربه >٤‏ ثم راحوا بستعدون فرشا 
وعامة القسائل لجرب المسمسن » وأخذ شمراؤم ني هجاء 
اسىن والتشحب بنساځم 
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و کان ا هولاء کا ن لار وهو رحل 
پود الححاز ویکون فم مطاعا] . 
الر سول ل ٤‏ المدينة المنورة“› سد ا من علد دهسه ٠‏ 
وانسجاما مع حبلة بود التي تأبى أن ترى السبادة مع غيرها. 

وبدأت حل العداء الى تولى كبرها كعب عندما جاءه 
E E E‏ 
لأخذوا صلته ! 

قال هم كعب : أسمعتم ذا الرجل القرثي“ الذي جاء 
شرب بدعو إلى الدن الجديد ؟ 

قالوا : نعم . 

فال : فا عند من ام ؟ 

الا هو لدی ا ی € ا انا هن رت 52 
قإن الحقوى في مالي كثير ! 

| يكن أحبار ود يتوقعون هذه الاجابة من كمب › 
ولو کانوا یملمون مما يکنه من عداء للنى لتر لما اجابوه بكلمة 
ا حى » فالمال عندم مقدم على کل حتی فكيف برتقون ما 
فتقوا وبصلحون ما افدوا › فإن الفساد كل الفساد في 
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شرعېم أن بحرموا الال وعنموه ! فراجعوا أنفسم وقارنوا 
ەن الال و الصدى وسن الدنسا والآخرة ¢ وغلہت علمم 
أخلاقهم المتأصلة في كبانيم “ فاختاروا الال والدتبا على 
الصدى والآخرة ¢ ونکسوا على دودمم وعادوا الى كەب 
أذلة خانعين وقالوا له : با سبد ود › إا أعجلناك فما خبرناك 
موا اسیا علا اا غاطنا ٠‏ ولش ٠هو‏ انظ ! 


اجار االو کی کت 
الڂوله ف عداره لاإسلام « فسارع الى هولاء النفر من الاجار 
فوصلهم واعدى عل م »> واعلن ان لکل من ینابم على 


رأيم هذا من الأحبار خرجا من ماله ومنزلة في سلطانه ! 


oS ASR OE NEES E 
من فريش فم مغه على کل حال » ولکنه راد أن دصل‎ 
ما بيه وبینهم وینسق عله مەم »> فار تحل الى مكة في‎ 
سبعين راکنا من ود › ونزلوا على أي سفيان بن حرب‎ 
وأ كرمهم . ورای قد ٣مم فر صة مواتة لشت‎ rt فرحب‎ 
ققد دجلا ف‎ ٠ فرشا على عداجا محمد ودين عمد‎ 
: ملأ من قريش وأحلافمم . وقال هم والناس تسمع‎ 
٤ کتاب‎ n › با معشر ود٤ إنكم اهل كتاب‎ 
ولا نأمن ان یکون هذا مکرا منکم › فإن اردتم اتف‎ 
نحالفكم ونقاتل مدا معكم فاسجدوا ذبن الصنمين‎ 
! ) وآمنوا‎ 
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راش تك ااقلرب و ضعت الآذان ٠‏ وأطر فت المبون؛ 
تدعوهم لعسادة الله وذمذ هة الأصنام اأمکن ات 
ڪدٹ هذا؟ 


فعلها ابناء القردة وسلالة الخنازير > ولكنها لم تكن 
غريمة مهم ولا عجمة »> فقد سحدوا من قىل لعحل 
السامري › وإنغا هؤلاء الأحفاد من اولئك الأجداد ! 

وهكذا عقد الحلف بين جاهلىة الاصنام وجاهلية 
الاحبار > ومعم انه يدو للناس بان هذا الحلف قوي > إلا 
اه واه اب هر ار ورات ل ورا 0 1 
ا 

وقوي ساعد کعب › او هکذا ظن هو › فټادی في عدائه 
للمسلمين › وأخذ بحرض علمهم بشعره > وهجوهم به 
ويشنم علمم و اق اال ع المرب مرك وأ 
منزلة »> فكان اشد ما بۇلەم بىت من الشعر ہحون به ؛ 
وکان اشد ما سله علبهم كعب شعره هذا الذي بفتري فيه 
على الله وعلى رسوله وعلى المسمين . 


وصبر المسلمون على ما اعلنه كعب من عدار مم “ فم 


YA 


الآن ني شغل عنه بتنظم أمور المدينة › وبراقبة قريش 
N e EEE‏ 

وا جى ور وا ا وات 
النارشات إلى الصدام اكد فر وا أ كه الارن 
فوتهم وتحسنت عتمم الجرببة بين الأعراب “> ورسخ 
مركزم وثبتت أقدامهم كقوة في الجزبرة بحسب حسامما 
وخشى جانا > وتخلصوا في بدر من زعاء قريش الدين 
صرعتهم الأيدي التوضئة والقلوب الؤمنة . 

وأرسل الرسول - عليه العلام ‏ بين يدي عودته 
كوا ن لو خن إل الت رفا اغار لامر 
المؤزر في يدر . 

واجتمعم وهمم سكان المدينة مهم وكافرم وانضم 
الهم ود ؛ وكلهم يسال عن أخبار بدر > فجمل البشير ان 
عبداله بن رواحة وزيد بن حارثة يقولان : فقتل عتبة بنربمة 
وشيبة بن ربىعة وابو جمل بن هشام وزمعة بن الأسود وأمبة 
إن خلف وابو البختري بن هشام ونيبه بن الحجاج ومنبه 
ان الحجاج . 

وعمت الفرحة قلوب السامين > وساد الوجوم هل 
الشرك وود ؛ فقد عدد البشيران زعماء قريش وسادة 
العرب وفرسان المعارك . 


کان كعب بن الأشرف بقف وسط هذه الجوع وقد 


۷۹ 


تقاذفتها افكار متضاربة >٤‏ هم بين فرح مسرور وحزين 
مقهور دات الارض حت فمفين كحت وهس اة 
E E E I a‏ 
ولا بد أن البشيرين بحلمان ! 

وأفاق كعب من سکكرته » وهب صائحا بأعلى صوته: 
أا الناس ٤‏ لا تصدقوا هذن ٤‏ فإم) لا يعلمان ما بقولان 
و ان عدوا من بين القتلى هم أشراف العرب وملوك 
اناس › ووالله إن كان عمد قتل هؤلاء القوم فہطن الأرض 
خير من a‏ ! 

وانسحب الناس بين مصدق ومكذب ٠‏ وانتظر السلمون 
عودة رسول الله لتنهئته بالنصر المين » فل) عاد - عليه 
السلام ‏ وتقن كعب الخهر» راح يبكي فل يرورض قرا 
و على E E E‏ 
دن فر اوور و ون E‏ اله ابو سان بن 
8 ا al Eg e ENE N‏ 
أهدئ طرها افر إل الى شن ا كد فال 
كعب : أن وال اهدى سبلا عا هو عليه !! 

وتمادی کعب لا رآه من کف المسلمين ايديم عنه > 
ولا بؤمله من قدوم ريش لأر لقتلى بدر؛ ف 
هجاء المسلمين » وتطاول على رسول الله بلسانه القذر ؛ 
وتعرض لنساء السلمين فشدب ن وذکرهن بالسوء . 


A» 


قتل كهب بن الاشرف : 

عند ذلك قال الرسول لتر في مجلس من اصحابه : 
E‏ 
الأشمار » ثم التفت إلى اصحابه وقال : « من لنا بان‌الأشرف 
وةل استعلن يعداو تنا وهحاتا› وآذی الله + رسوله وقوّی 


اشر كين علينا» . 
فقال بدن اة ب و الك به ا رسول آ٠‏ 
أا اقتله» . 


فقال عله السلام - : « إفعل إن قفدرت على دلك € 
محتاج الوصول اله إلى خطة محكمة وعزم كالجبال . 

وأدرك الصحابي الجلبل عمد بن مسلمة عظم المىمة 
وصعوبتها » فقضى ثلاث لال لا يأكل ولا يشرب إلا ما 
دہ قي ع دقفسه >٠‏ فلغ ذلك رسول اله ل فأرسل اأىه» 
فلا حضر قال له : ل تركت الطعام والشراب ؟ 

قال : « بارسول الله » قلت قوللا لاادري في به أملا. 

قال رسول الله يتر : إا علبك الجهد. 

قال : با رسول الله > إنه لايد لنا أن نقول ». 

قال عليه السلام : قولوا ما بدا لك » فأنعم في حل من 
ذلك . 


۸١ 


و اعطت هده الكلات کل ن مرلمة زوا متوثمة ¢ 
و متأهة ٤‏ فذهب من فوره لىختار من دس اعده عل 
هده ا م : وکان لإ لد من التروي ف ا ¢ فالہمة 


الرحل متم وار رسرل الله لا بد أن نفد , 


E ۰‏ يستعرض في ذهنه أصحاب رول 
ا ان دعتمد علهم ف فتل ار ES‏ 

ور ی اشر ر انه جل ارک ر و اوا 
سلکان بن اة وهو أو كهيه ن الاش رامن رفاغ 
وعباد بن بشر » والحارث بن وس ھن بی عبد الأشمل 
وأو عبس بن جير أخو بني حارثة . 

لقد وفقى كمد بن مسلمة ف تکوین فرقته الفدائىة › 
فو ا اا کت ن االاقر ف راو ائ او کمن 
اإرضاع؛ وهذا ياعد على كسب ثقة كعب» والثلاثة الباقون 
من اشحم الرجال ومن اشدهم إخلاصا واندفاع) لنصرة 
الاسلام : 

اجتمم الفدائہون وتداولوا الأمر وفلوه على وحوهه) 
ثم اتفقوا على اا افوا واا اق 
تنفند دوره فنا ٤‏ فذهب Ee‏ 
فحلس فاو اع وا2 لااو 2 ارو ا 
إطرافة المىموم “ فقال له كمب : مالك با أخي ؟ 

قال ابو نائلة : ويحك بابن الاشرف › اني قد جئتك 


AY 


لحاجة اريد ذكرها لك »> فاكتم علي . 

فال کھت اقل 

قال ابو تائلة : كان قدوم هذا الرجل (يعني الني) بلاء 
علنا . عادتذا المرب »> ورمونا عن فوس واحدة» وقطعت عنا 
الل حتى ضاع العبال وجمدت الأنفس . 

قال كعب : أا ابن الاشرف ؛ أما واش لقد كنت 
أخبرتك با بن سلامة أن الأمر سبصير الى ما كنت اقول . 

فال أبو نائلة : اني قد أردت ان تبعنا طعاما ونرهنك 
ونوثتى لك وتحسن في دلك . 

قال کب : ترهنونی نساء‌کم ؟ 

قال ابو تائلة : على رسلك با كعب > فكف نرهنك 
انا وان أجل ارت ولا اك علو 

قال کعب : ترهنوني أبناء کم . 

قال ابو نائلة : لقد أردت أن تفضحنا . إن معي أصحاباً 
لي على مثل رأيي »> وقد أردت أن اتيك بم فتبيههم 
وتحسن في ذلك» ونرهنك من الحلقة (السلاح) مافمه لك وفاء. 

قال كعب : إن في الحلقة لوفاء . 

قال ابو ائلة : ومتى تبك ہم ؟ 

قال کعب : متى شت » وليكن لملا حتى لا تثبروا ريبة 


وعاد ابو ائلة إلى اصحابه »> وقد ادى دوره کا رسم له 
وأحک الةصل الاول من الخطة المرسومة » فقد أفهم كما 
أن معه جماعة على رنه حت لا برتاب م مت قدموا معه 
واتفق ممه ان برهنوه سلاحہم مقابل بيعم الزاد لأجل »> 
وذلك حى لا برتاع إذا رام ڪحملون السلاح “ لقد استطاع 
او ائلة ان يدخل إلى قلب هذا البهودي من طربقين 
يعرفها مہدين عنده »> عداثه محمد وحبه لال والربا. 

وتواعدت الماعة لتنفيذ الفصل الثاني من الخطة ف 
اللبلة التالىة . 

وني الموعد المحدد من اللبلة التالية التأم جمم الفدائيين 
فانطلقوا إلى رسول الله لړ وحدثوه ما تم بين بي ائلة 
وكعب » وما عزموا على تنفيذه اللللة > فشى معهم 
رسول الله حی بقسع الغرقد » وهناك وداعيم ودعا هم 
قائلا : « انطلقوا على اسم الله > اللهم أعنمم »> . 


Kx x 


کان کعب بن الأشرف حدیث عېد بعرس ٤‏ يسمر مم 
عروسه وقد أغرق جسمه وثبابه بالطبب ؛ وطاب الحديث 
بين العروءين فامتد إلى ساعة متأخرة من اللبل ؛ وعندما 
ثقلت جفوني) واستمدا للنوم مما صوتاً ينادي : با کمب ن 
الأشر ف٠‏ ا كسان الاشرفتا: 


A4 


فوثب كعب يلب النداء ؛ فهنت عروسه وتعلقت بطرف 
وبه واخذت تناشده ا ل له : 
اکت إن ارو فار 6 وان امات ای ٠‏ 
بازلون في مثل هذه الساعة . 

قال كعب : إنه أخي ابو ائلة » لو عرف اني ام 

قالت »> وهي لا تزال تتشبث بطرف ثوبه : واف إني 


لأسمم صوتا كأنه بقطر منه الدم ! 


لو ا ن 

نظر الہھا مبقسما ٤‏ ثم قال مدلاً بفتوته » مزا بطو لته 
دع ) لو دعی القن اط اجات 

وسحب طرف توبه من يدها برفق ۰ ثم نزل من 
اطراف المحديث » ويذکرون ما اصاهم بعد ججيء عمد › 
ویسالونه ان يبيعهم ... وكعب لا يفت يذم لمم الني ومن 
آمن معه »> ویذکر هم ما حر ه على بثرب من لاء ٤‏ 
وقول : حی یثرب ما عادت تسمی باسمها القدم > فقد 
طبة وطابة . 


قال له احدھ : سعود اسمہا القدے با كعب > فاصار 
ہی ددر مرا 8 

فقول کت : إن صبرت على هذا فکىف أصەر على 
ما ر هه على الناسن من التفامل بالا و كف اصار وود 


rr‏ وهن 
حعل آ4 إ4( واحداً م 


کان الد دث E‏ ¢ و كەب سادر £ غه وضلاله اى 


ای معه ام4 واحدة ؟ و كف دصارول انم وقد 


ان وصلوا إلى مكان يقال له د« شعب العحوز » > فوضم 
اوا کی کل را کی ا کا وا ا رات 
E E EEE‏ 

ال کمک وع عر ا ار ای 

وال ار ال ی > ادن مني راش ا وأمسح 
I‏ 

ومحر كة سريعة وضم E‏ 
وصاح اعته : اضر وا عدو الل ! 

اهالت على كعب اسباف اربعة > فلم تغن في حلكة 
اللنل . وصاح عدو اله صبحة ايقظت من بلحصون الحيطة 
وکلما حصون ود » ف بى حصن إلا وعلبه اار٤‏ 
رعارات. ود اق تاح عل لقانت الطرني :ولك 


اعجزوم ٤‏ وکان الحارث ن اون ود ضحت بأساف 


۸٦ 


EAS N Î 


ظ 


اله کار 

و کان رول الله ل دقدی ل E‏ هك غادروه 
متمم ٤‏ فا إن مع تکيرم حی کر € کبروا . وعم 
عله وال ف عار ته المشمورد ف مل هده ااواوف : 
افلحت الو حوه € ۰ 

فالو ا ج اول :وم ا رول ا 

ك 

وقادهم رسول الك يتر الى داخل المسجد »> وجلسوا 
عن صم ٤‏ قال :عدا رات آرے اقا ا تی 
E O O‏ 
حت انفدته » فعلمت ای تله . 
او نوكل اله مممة هذه ٠‏ وبرفقه الله لإعامم)ا قوم مقام 
ھول الصحارة امام رسول ای ¢ وسح ا “معوا مته عد 


ا ۱ 


ستقباله هم امام المسجد : « أفلحت الوجوه» ! 


Xx x 


AY 


عندما اصبح الناس واشرقت الشس بنور را جاءت 
وفود ود» وقد ملام الرعب واستحوذ علممم الفزع ؛ 
فقالوا : يامد فقتل صاحنا غبلة ! 

فأخذ رسول اله حلت بذكرم بصنيعه من التحريص 
على المسلمين »> وهجامم والتشيب بنسام . 

عدن عل أن اسول هى الدى, اس قل واوا 
Egle RUNG‏ 
إلى دياره » وحرصوا على إغلاق اواب حصونم مم عروب 
الخمن رعا ادرا ر ا جو ايد 

ورأى رسول الله الفرصة مواتمة لكسر شوكة ود 
وإرهامم »> فقال لاصحابه : من ظفرتم به من رحال ود 
فاوتلوه . 

وكان مذا الأمر ما ببرره » فود ل تتوقف عن التآمر 
على السلمين » وم بفتر عداؤها للاسلام لحظة واحدة » ول 
تنفم معها عهود او عقود > فكان لزاما وحةا ان بقابلمم 
مسلون عدا معداة وفبوة شرم 

* + 

تأديب القبائل المعادية : 

کان للنشاط الدي ايداه عمد بن ملممة في خدمة الاسلام 
والذود عن المسلمين اثره في نفس الرسول و و کان :ز سول 
الله خير من يعرف الرحال وما بصلحون له »› فقرب اله 


AA 


مد بن مسلمة > وأوكل البه مهام حربية كشرة » معظمها 
لو درسناها بعمتى مهام فدائبة »> مثل تأديب القبائل المحيطة 
بالمدينة والى كانت مصدر شغب على المسلمين » وكانت تساعد 
فريثا وتمدها بالرجال . 

كانت القبائل النجدية القوة الرئيسبة التي ساعدت 
الأحزاب دوم الجخندق وكرت عددهم . e‏ هذه 
الفائل قسلة بكر بن كلاب» فجرد عليما الرسول-علبه‌السلام- 
حلة من ثلائن راکا› أمَر علهم عمد بن مسلمة » وأمره 
بإلإغارة علنمم والتنكدل جم حتى لا يفكروا بالعودة إلى 
إعانة اعداء الإسلام على المسلمين . 

خرج عمد بن مسلمة بفرقته الخفيفة > وسار يكمن النهار 
ويسير اللبل لىفاجىء القوم . وفي عماية الصبح وقف المسلمون 
یطون بضارب بني بکر» فوجدوا القوم في ومهم لم يعلموا 
م ٤‏ فف محمد بن مسلمة : الله اكبر . وردد خلفه لاون 
صوتا : الله أكىر . الله أكىر » وانقضوا على القوم يفتكون 
هم ٤‏ وينو بكر لا تدري ماذا تفعل . ولم بحدوا امام 
سوى الفرار عن العال والمال » فاستاق المسلمون ما خلفه 
البكريون غنائم وعادوا بها الى المدينة . 

وي طرق العودة بث حمد بن مسلمة ٠‏ القائد النابه ٤‏ 
رجاله حت لا پفاجا بکرة بني بکر علیېم » فاشتبه احد 
رحال الجلة برجل يسر منفرداً في الصحراء » فأسره > 


۸۹ 


وجا 4 به الى القائد الذي حقى معه > فتبين له أن الرجل 
سب هن سادات بي حفة اسه عامة رن آثال ¢ اء 


E‏ لاغتمال الرسول 0 ¢ ققدم ده ڪمد دن مسلمة 
على رسول اده ا لر ی وه 
Xx x*K‏ 

إلى خیبر : 

انضم كير من ود المدينة الى ود خببر > وراحوا 
رم الطرى المدددة الي اتہعما r^^‏ المسلمون ي حاولات 
اردعهم وإسکام ولکن همات مهت > فهود اك 
الناس عداوه للدين آمنوا؛ ولا زالت عداو مم تقو دهم من 
ولک ا تہلکة ٤‏ وهم سادرون فا ھم فہه من غل 
وبغضاء » ولن يكفوا عن ضلاهم حت يقودم إلى الموار 
2 
و مار اعطم حصون و د ٤‏ وي حصو نیا اف رجاهم 
بأسا واكثرم شجاعة وإقداما . 
بنظر الها » ووقف السلمون خلفه ينتظرون ماهو صاع » 
فإدا برسول الله ل برفع صوته قائلاً : و الله اڪير ۽ 


۹۰ 


ربت بار ٠‏ إا اذا بزلا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

وكثر المسلمون لتكير رسول الله »> وتحاوبت بالتكر 
طا ضار وسضصوها وسانة ا 6 وط اللمرن لقتال 2 
وتفاءلوا بالنصر المي . 

أ و و ا ا وا هدا اا اله ی 
فزعوا وراحوا ہرعون الى حصو م ٤‏ بل حجورم »> وم 
بقولون : عمد والمرس ! عمد والمس 
قتل مر حب وكنانة : 

راغا ا ای اھ و وا ا 
لقتال »> فبرز من ا اهر اصن وران 
هود واشدم إقداما »> فبرز له رحال من المسلمن فقتلهي“ 
وکان قبل خروجه من الحصن قد رمی حجراً من فوق 
احد الأسوار فقتل به مود بن مسلمة الأنصاري . 

وجال مرحب حول عسكر المسلمسن وأخذ برتجز : 
قد علمت خببر أني مرحب شاك السلاح بطل جرب 

ثم وقف امام الجيش وصاح : هل من مبارز ؟ هل 
کن ار 

فقال رسول الله : من هذا ؟ 


)١(‏ اليس : الجيش الجرار » سمي بذلك لأنه خمس فرى» المقدمةرالقلب 
رالمنمنة والمسررة والساق . 


۹۱ 


فنهض عمد بن مسلمة وتقدم من رسول اله لړ وفال: 
انا له با رسول الله» 3 والله الموتور الثائر. قتل اخي عمود. 

فقال له رسول الله : وقم البە» . ثم دعا له قائلا : 
الهم أعنه عله . 

ونزل مد بن مسلمة الى غريه الذي قتل عدداً من 
المسلمين من قبل . نزل اله ودعاء رسول الله يرن في أذنه: 
«اللهم اعنه عله . فمن کان الله ي عونه لا بقدر عله 
أحد . واندفع اللطل بإعان لا يتزعزع ويشحاعة بقر له 
ما کل من عرفه » وصاول مرحا وجاوله “ وکلا ظن 
انه یکن منه وجده قد راغ کا بروغ اللعلب . ودار كل 
من الفارسين حول صاحبه بريد ان بقتتص منه فرصة 
فىغتنمها . وكان المسلمون نظرون الى عمد بن مسلمة 
دبإءعحاب و د كانت پود تضح کل املہا ي فار سہا 
اهام ؛ فلا تتوقم الهزعة »> ولا تعرف ماذا تصنع بمده ! 
علبه بسيفه وضربه به ضربة هائلة احبست ها انفاس المسلمين 
مما »> ولكن عمد بن مسلمة تلقاها بالدرقة »> فنفذ نصل 
السسف فما ؛ وعضت عله »> ودون ان تأخذ ابن مسلمة 
المغاحأة انقض على غرعه فضربه بسىفه فصرعه ° ! 
)١(‏ في رواية أخرىبرجحما ممظما لمؤرخين ؟ن الذي قتل مرحبا ايودي 
هو الإءام علي بن أي طالب - رضي اله عنه - . 


۹۲ 


. مصرع فار ہا مرحب‎ Lb, 

جام E‏ تم على اا حار ELE‏ ان بقتاوا 
ا ي اروا ي هحمة من هجام 
کنانة دن الربسع »> وهو سد من سادات ود ٤‏ فطلہه 
مد بن مسلمة من رول الله لتر لقتل بأخبه مود ٤‏ 
اللسن وصرب عىقه . 


قضى عمد م بن مسلمة حاته الى جانب رسول اله لر 
بدعوه فتهرع ا تلسة النداء > بنتدره إعاله فنفذها على 
احسن الوحوه واکملہا ٤‏ نؤمره فجده نعم الأمير . 

وتقدراً من رسول الله ل٬طولات‏ مد بن متلة ناداه 
ذات يوما وأهداه سبفا وقال له : « يامد بن مسلمة ٤جاهد‏ 
ذا السف ي سدىل الله » فإذا زانټ الس اقل بعضمم 
غلن ص رات به ادا فاشر یه به کی نکر “م 
كلف" لسانك ويدك حتى تأتىك منبة فاضة او يد خاطئة». 


r 


O E RT E 
ER URN EE ERE E 
والفرحة علا فؤاده.‎ 

وعندما حلس ابن مسلمة الى تفه تذ كر كات رسول الله : 
ا 
احدا» وساءل نفه : ااعدش الى ان ارى هذا الوم 
اا ن ر اا ر ا کن ور 
على تاوؤلاته فقول : لل لاء ل یکن ان سل المحم 
سبفه في وجه اخبه المسم ا رلک عدا دک ران مم 
هذه الكلات من رسول أله ذفه > بقول : إا لله وإتا اله 
راجمون › اللهم أسالك العافة . 

x * 

محاورة : 

کان محمد بن مسامة NITES‏ من المنين عشرة 
CA SE E E EE‏ 
الان > و ادوا بلحون عله لكي حدثهم بأخار جهاده 
مم رسول الله لړ وبأخاره مع خلفائه من بعده . 

قال رضي الله عنه : إني ل اتخلف عن رسول الث ير 
في غزوة قط إلا واحدة في توك ؛ خلفي على المدينة . 

قال أحد أبنائه : هذا وال باأبي شرف عظم نتبه به 


على الدنناء فمل تحدثنا عن سرايا رسول اٹ لث ؟ 


۹٤ 


قال : إنهماامن سربة لرسول الله لر تخفى علي" >إما 
أن أكون فها أو ان أعامها حين خرجت . 

قال آخر من ابنائه : إا لنعلم با أبي أنك كنت ملازم) 
سول اله لتر وانك امرؤ كاتب » والكاتبون على عهد؟ 
لیل ٤‏ فهل کتبت شين لرسول اله إل ؟ 

قال : نعم يا ابنائي » لقد كنت من شد على وثبقة 
صلع الحديبية »> ا شبدت على الكتاب الذي أرسله 
رسول الله لتر لوفد ثالة والمحد“ان في اعمان ٤‏ کا شهدت 
على كتاب الرسول الأمين إلى 'زمدل بن عمرو من بني عذرة 
كتبت كتاب رسول الله عله السلام - إلى مهري بن 
الأإسض من أهل مهرة . 

فال ولده : ما دمت حضرت الديبية فإنا حب اث 
نعرف ماذا فعلت فا بالإضافة إلى شهادتك على كتاب 
الصلح ؟ 

قال : عندما وصلنا الحديسة وصلت الأخبار الى رسول 
لله لر أن قريشا تستعد للحرب › وأنتعم تعلمون أننا كنا 
نقصد العمرة ولا نريد قتالاً »> ولكنا كنا دائ على استعداد 
للحرب » لا نغفل عن ذلك أبداً » فقد كانت هذه توصبات 
رسول الله لناء فعندما عل الرسول استمداد قريش للحرب 
أعد ثلاث فرق للحراسة والاستطلاع حتى لا نفاجا بالعدو؛ 
رقد شرفني الرسول الكرم بان اكون قائداً لفرقة منا؛ 


4° 


وزاد في إكرامي وتشريفي أن اعطاني فرسه ›» فكنت 
اکا اثناء فيادتي لفرفة الاستطلاع والحراسة . 

فال ولده 4 وهل حدث تصادم بین ودين کفار فرىش؟ 

فال : اعدت فرش فرفة من مسین رحلا من ابطال 
فرنش وفرسان) »› و رادت ان تفاحا › ولکني استطعت 
اث اعم خبرم من العون الت بثشتما »> فهمأت ھم کا 
استطعت به ان آخذم جما اسری وجئت ہم الى رسول 
اله لر . 

فال دة : لق علمنا انك فتلت مرا فارس پود 
في غزوة خبير »> وكذلك سردا من ساداتمم ٤‏ فېل کان لك 
اال احق ی رة TE‏ اءعظ م عزوات 
الرسول عله السلام؟ 

قال : كل المسلمين كانوا بضطلعون بأعمال كثيرة؛ فالرعل 
فی تلك الأيام کان ا E‏ به العشرة دل )اة 
اله لم »> وأا الذي ارتدت الام لقر قبادة الجيش 
الاسلامى . 

قال ولده : لقد کسوتنا يا والدي فخراً ابديا لا حول 
ولا بزول › ونحب أن نعم إن كنت رافقت الرسول ملم 
في عمرة القضمة . 

ال : نعم ٤‏ لقد رافقت رسول الله ع مل یر في عمرة 


۹ 


القضنة > وغتدها وضلا إل دى الحلفة هرن رول آل إن 
اتقلد قبادة الفرسان »> وكان معنا مائة فارس > ثم أمرني 
ان اتفدم الجيش بفرساني حى نكون طلعة مہ . 
ل کون عر ح)› ما موفَفك وم فر اس هون بوم أحد؟ 

EI E EL 
حظة في سام وف حرب ؛ فعندما رأيت الدائرة تدور على‎ 
ا > هرعت إلى رول الله لتر لا کون بقربه‎ 
ای وای ع ار وای اما ارك ان‎ 
فروا من المعركة فقد ظنوا أن رسول الله - فداه نفسى‎ 
رأهلي = قد قتل > وإلا لا فروا عنه أبداً » وأريدك يا بني‎ 
ان لا تصغوا إلى اقوال المتحذلقين الذين لا محندون سوى‎ 
مض الكلام > فوالله لو كانوا معنا يوم أحد لات واحدم‎ 
. مکانه فزعا وهلما‎ 

قال ولده : وماذا عن غزوة ذى القَصة ؟ 

وال : امز رسول اه ی على سر َة ھن عر هة 
من الصحابة لتأديب بني ثعلبة وبني عوال الذين كانوا 
يسكنون في ذي القصة » مكان يعد عن المدينة أربعة عشر 
ملغار ان نحط تحركاتنا بالسرية > ولكن القوم 
علموا بنا وكمنوالنا مائة من فرسانهم فأحاطوا بنا وأعملوا 


۹۷ 


المشرة »> وأصبت أا مجروح بليغة »> فظن القوم أني مت 
فتركوني وانصرفوا » فقمت بعد انصرافهم وتر الله من 
هلذبي معه إلى المدينة . 

قال ولده : سألناك عن أعالك الجانبية مم رسول الله 
أما اعالك الأخرى معه فإنا نعلمها ونحفظما ؛ فل تمت 
رأعال للخليفة العظيم عر بن الخطاب ؟ 

قال : نعم > فقد ولاني صدقات جمنة » وعندما وصات 
شكاوى أهل الكوفة على سعد بن أي وقاص كلفني بتحري 
صحتها ٤‏ وأمرنی بأامور فنفذتها کا امرني بها . 

قال ولده : لقد أكثر أهل الكوفة من شكوى ولام“ 
واعجب لقوم بشكون خال رول الله لر وأحد المشرة 
الميشرين الجنة »› وأول من رمى بسمم في سبيل الل > 
ومادا کانت سکام من سعد ؟ 

قال : اشتكوا أنه بنى دارا بالكوفة »> وأنه احتحب 
فما عنهم . 

قال ولده : وباذا أمر عر رضي الله عله ؟ 

قال : أمرنى ان اعمد الى باب الدار فأحرقه »ثم أبمحث 
ف شکاوی الةو م ۰ 

الول وهل فا 

قال : نعم > فعندما وصلت الكوفة سألت عن دار سعد 
وعمدت الى باما فأحرقته . 


۹۸ 


فال ولده : وهل سقفت ٤‏ شکاوام ؟ 
فال : وهل ذهبت إلا لذلك ؟ لقد حققت فل أجد إلا 
را وا کنت ا يك ,يك إلا الخر والمر والتقوى. 


قال ولده : نريد أن نسمع قصتك مم عمرو بن الماص. 


قال : رأى عمر أن ابن العاص أثرى بصر » فأحب أن 
سرا الى الله » فأمرني أن أذهب اله وأقاسمه ماله . 

وال ولده : وهل فعلت ؟ 

قال : نعم قد فعلت . 

وال واده ومادا کن رد ان العاص ؟ 

قال : ما کان له آن خااف أمر عر . وما كان الال 
م صحابة رسول الله عليه السلام. 

الول 5 ا ا ا 
ا انا ًن 5 دفو تنا ميءَ من اخہار حهادك ج 
رسول الله لر > فإن ذلك فخر لنا. 

قال : إنما الفخر ان تجاهدوا فى سل الله کا حاهدنا» 
والفخر لکل من آمن بالإسلام هو العمل للإسلام والحہاد 
في سيل » فمذا هو طربى الفلاح الى يوم الدين . 

قال أولاده بصوت واحد : أطال الله عمرك با والدناء 

قال : بارك الله فك » لقد حان وقت النوم “ فانصرفوا 
راشدں . 


Kx x 


٩‏ فداثيون من عصر الرسول(۷) 


الفتنة والاعتزال : 

ومضت أعوام تحر كت خلاها الفتنة » وافترى قوم على 
ذى النورن عهان بن عفان رضى الله عنه > وقتلوه ظلماً 
OE‏ 
في وجوه بعص . 

وتذكر عمد بن مسلمة وصبة رسول الله ٤‏ فحمل 
e‏ 
اى بيته واتخذ لنفه فا من خشب »› وڪأنه بقول : 
لبت هذه السبوف التي بقتتل ST TA‏ 

واعتزل عمد بن مسلمة الناس الى ان مات في المدينة 
امنورة > على ساكنها أفضل الصلاة والتسلم › وذلك س 
ست وأرتعن من هحر ة عن غم قفارت النايخة والسمن: 

رحم الله فارس ني الله > وقائد الحرس النبوي > وجعل 
في المسلمين الوم رجالا كمحمد بن مسلية »> فا أحوجنا الى 
أمثاله رضي الله عنه وأرضاه . 


کا م ونام ای دای رو ان 


اکررفي 
فے تابه ٭ فرع اشام » 


الرجال الذؤبان : 

أسممت. بالر حال الدؤبان ؟ 

إنهم صنف من الرجال عاشوا في الجاهلية » كان الرجل 
منهم کالذئب سحاعة وإقداما ورا وفه من صفات 
الذئب أبضا › المنعة والصدود »› والفتك والرهة › والخفة 
وة الى : 
كان هؤلاء الرجال محل احترام المحتمع الجاهلي »> ذلك 
لان مجتمع الجاهلية م يكن بقدر الرجال ويحترمم إلا 
لشجاعتم وفتكهم أو لثرائمم وبذهم . 

ومن الرجحال الذين جعوا صفات الذؤبان »› فملكوا 
القحاغة والراة ٤‏ ووضفوا لفك والعدو 6 حى غدافن 
رجالات المرب وعدائمهم “ أو أمبة تمرو بن أمية الضمري. 


فترة العداء : 

وعندما أهلت دعوة الجتى »> وجاء الله بالإسلام »> وقف 
ابو أمة موقف الغالبة العظمى من رجالات الجاهلة فل 
يمن “› وسامم مع من سام في حرب الاسلام والمسلمين ؛ 
ويندو أن هذه الساهمة اقتصرت على الاشتراك في الجبوش 
ق حاربت المسلمين في بدر وآحد › فل تذ كر لنا المصادر 
ا ي موقف آخر لابي أمبة في الصد عن 
الاسلام وحاريته 


التفكير السلم : 

ويندو ان اياأمبة كان على قدر من المقل وحظ من 
التفكير »> فل يطل به المداء للاسلام » فما إن انصرف من 
معر کة أحد حى خلا بنضه يفکر في موقفه اوبزنه ميزان 
المقل الراجح والتفكير السلم : 

لاذا رفض عمد كل ماعرض عله من أمور الدنبا » فقد 
عرضت عله قريش الال واللك والسلطان فرفضها بحزم > 
وثىت على دعوته ثبوت الرواسي ؟! 

ما الذي مجمل المستضعفين من أبناء قريش وعبيدها 
بقفون في وجه الادة وبتحملون عذامم وظلمهم وقهرم › 
حتى إن الواحد منهم موت دور هذا الاسلام الذي 


امن به ؟ 


۱۰4 


E E a OS 
وعاى صاع امال وفناڈه » و‎ ٤ عای ازدراء قومهم هم‎ 
دلتفتون إلا محمد ودعوته ؟!‎ 

ا الذي حعل المشرات من رحال یک واا 
ماح رون ا الحدشة ا ¢ وھی رلاد نادہة وتالا 
وعرة ؛› والەرب لا تعرف EE‏ المحر وتخافه وتخشاه ؟! 

ما 'الذى. اخعل اهل برب تخدون العرب: وة 
وبر حول گحمد وما الذي حلمم 9y‏ دعلذون إحسار تم 
محمد ٤٠‏ على عادة العرب »> ويعلنون استمدادم لقتال دونه 
ودون هذا الدىن الذى يدعو اله ؟ 

وكمف تنتصر قله من الرجال بأسلحة بسبطة »> على 
العدد الكبير والنفير العظم والسلاح الوفير ؟ لقد شهدت 
هذا بسي ف ندر 6 وانہزمت أمامهم ٤‏ ولا والله ما کنت 
بوما جانا افر من أمام الرجال . 

وی ف ا وا ہزموننا ٤‏ وفنا ابطال الحروب 
وفرسان القتال › وعندما دارت دائرة الحرب علمم 
وأاحطنا ee‏ دافعوا عن برهم وتر شن الرحل متهم عه کس مه 
حی اأوت ! 

وأدار عثرى هذ التعاؤلات ى عق وغعضا ق وغدان 
وقلبها على وجوهها ›» فوجد ان کل هذا لا یکن اشن 
حدٹ إا معحزة » وما المعحزة إا هذا الدين الذى حاء 


1۰6 


به ممد » لقد ”كشف الستار »> وبان الصبح لذي عبنين > 
إن الرحل لنى وإن هذا الدبن لى » فيكةي ما ضبعت 
من حمري في جانب الباطل ٠‏ ل ببق لي مقام بين المشر كين 
وها مقاعي إلا بين الذن كرا بان الك واخد وان عدا 


ط 
رسول الله . 


في بئر معونة : 

| يكن قد مضى شمر على إسلام أبي أمبة عندما وفد 
على رسول الله رجل مهيب تبدو عليه ملامح الشجاعة 
ومظاهر السبادة. 

قال رجل لصاحبه : من هذا الذي دخل لتوه على 
رسول اكه لتر ؟ 

اا : ألم تعرفه » إنه اشهر من تار على علي إنه 
سد بني عامر “ وهو في الذروة شجاعة ونس »> إنه أب 
4 ا ا ک ي المر ا 
لبراعته في فنون الجرب والتزال . 

قال الرحل : اذن هنا بنا نشهد حديثه مع رسولنا 
الكرم . 

استقىل الرسول أبا براء استقبالا حسنا؛ وعرض عليه 
الإسلام . وکان فی وجه أبي براء ملامح القبول وعلامات 
الرضا »> ولكنه ل يبادر إلى إعلان إسلامه »> وطلب من 


٠° 


رسول الله أن عهله لفك فا سمع منه . وقبل أن يتصرف 
قال لرسول الله : يا عمد »> إن امرك هذا حسن جحيل› 
فاو عشت را من اصحادك الى امل غود فدعوهم ال 
أمرك ¢ رحوت ان بستحى و ا للك 

فقال رسول الله لت : اني اخشى علهم اهل نحد. 

قال أو براء : أا همم جار أن يعرض هم أحد»› 
فابعثهم فليدعوا الى امرك . 

فہعث رسول الله سعان رحلا ھن -خار المىلسن م 
موو ين اة الضخري ٠‏ وام ليم اتر ين عرو 
الاعدى " . 

وسار الركب المؤمن باتحاه نحد + فل) وصلوا مانا 
حرام بن ملحان بکتاب رسول اله ا الى عامر بن 
الطفيل ¢ وانتظروا لءروا مادا کون رده . 

وصل. الختر الى عامر بن الطفبل أن رسولا اء اله 
بكتاب الي » فقطب ما بين عه » ثم سأل : 
أو أحد ؟ 

)١(‏ المنذر بن عرو الساعدي الخز رجي الأنصاري» كان أحد النقباء في بمعة 
العقبة؛ شهد بدر؟ وأحداًء استشمد في بثر معونة فقال رسول الله - صلى الله عليه 


وسم - : أعنتى المنذر لبموت › أي أسرع إلى اوت رهو يعرفه . 


1۰%۷ 


فالوا : مى سمو ن رحلا حاسوا رذتظر ونه ف » جر 
معونة a‏ 

وقېقه عامر نصوت رددته الصحراء ٭ وصةی برد سه 
ودی A AE by E‏ 
اہم في حوار اي راء . 


فرد عامر : ف جوار اي راء ! في حوار اي راء ! 


وى هذه اللحظات وصل الصحابي الجلدل حرام بن ملحان 
ومد بده یکتاب رول الله الى عامر؛ وأخذ عامر الكتاب 
ودونل ان دمصه لىعر ف مأ فه من الخبر متكت دده الآعة 
الى ستفه ووثب الى حرام وفاحأه بطعنة قاتلة ! 

وتلقی حرام الطمعنة الغادرة » فقال وهو للفظ انفاسه: 
الله اکر فزت وازت.االكههة ! 

وني هذه اللحظة التي سم فما الناس تكبير حرام > 
سمموا انضا صوت عامر يدعوم للوثوب على المسلمين في 
بر معونة ¢ وبقول 2 تیا بي عامر أعنوني على ھۇلاء 
المسلمين ! 

لقد غرتق بنو عامر في محر من العمجب › رجل بقتل 
فىةول : فزت ورب الكعة . وان الفوز وهو كوت 


۰۸ 


ويفارق الجماة ؟! ورجل اتمه رسول بكتاب فيقت قبل 
ان يعرف ما محتوي عله الكتاب ويعلم ان الرجل في 
حوار عمه › فلا يقم للحوار وزتا ولا يعرف للقرابة حقا ! 
و دهد عامر بن الطفتل دعوته مرة أخرى : ما 
انى غار لا فوك الا تيوق على هولاء المتلنين؟ 
فیرد بو عامر : ياعامر » لن نخفر جوار اخ براه . 
وترك عامر هذا الجي” واسرع إلى أحياء بني سلم »> 
ودعاهم لغزو كتيبة الإمان في « بثر معونة » فأجابته قبائل 
أعصبة ورعل وذكوان » وسارعوا الى الشر > وشدوا 
بالخنل وراء عامر بن الطفيل . 
التفت المسلمون إلى عجاج الخبل فرأوا قوما بريدون 
الشر » فأسرعوا الى أسلحتهم > ف) كادوا أن يتمكنوا منها 
حتى أحاط م عدوم وشن علبمم الغارة فاستاتوا في القتال 
وأثخنوا ني عدوم » ولكن عدوم فاجأم › وكان أكثر 
متب عدداً وأتم” عذة » فاستشهد المسلمون ولم يبق منهم 
غير اميرم المنذر بن عمرو الساعدي »> فقال له عامر : ان 
شنت أتمناك ! فا التفت الى كلامم وكر" عليهم بسبفه 
فتكاثر وا عليه وقتلوه ؛ فلا وصل صنيع النذر الى رسول الله 
قال - عليه السلام - : « أعنقى لبموت » فسمي المنذر 
ومذ « الممنى لىموت ¢ 


وحامت الطبر فوتى جدث الشهداء > فرآها عبرو بن أمية 


۰۹ 


الضمري والمنذر بن عمد » وكانا في سرح القوم بعيدين عن 

JE E Sh E SEE 

بثر معونة حبث حلفا اصحا) › و وا ول مارا 

اصحا) صرعی وحوهم الخل المغيرة بقادة عامر بن الطفيل ! 
قال المنذر : ماذا ترى ياأيا أمىة؟ 


قال مرو : اری ان نلحق رول الله لړ فنخبره 
احبر لیری راه . 

قال المنذر : لكنى ما كنت ارغب عن موطن فقتل 
فبه المنذرين مرو E ٠‏ لتخبرني عنه الرجال . وشد 
على القوم فقاتلهم حت استشہد › وشلا وراءه تمرو فأسر “ 
ثم أطلقه عامر بن الطفل فداء لنذر كان على أمه . 


وانطلق عمرو بن أمبة عا وقد خلف وراءه سعان 
شهدا من خيرة المسهين » فكان ثائر النفس بود لو تواتيه 
الفرصة لثأر مم من قاتلبهم » وعندما وصل إلى «القرقرى 
وجد رجلين من بني عامر » وم قوم عامر بن الطفبل › 
فقال لنفسه : أدر کت بعص ثأاری فاحتال ہی کن 
منما فقتلېا . 

ووصل عمرو إلى المدينة وقابل رسول اله لر وأخبره 
بغدر عامر بن الطفبل وقبائل سلى › فنظر اله رسول الله 
وقال له : « ابت من بنہم ! » کأنه يعتب عليه ٤‏ ثم 


11۰ 


اک مرو عا فعله بالمامر دين ٤‏ فقال رسول الله - علیه 
السلام - : «بئس ما صنعت ! قد كان ف) مني أمان › 
لأدنها» . 


kK x 


أبو سفيان ياو ل اغتيال الرسول : 

حرب الاسلام وأهله مواقف كثيرة؛ منها أنه كان واحداً 
ني مكة قبل المجرة» وحاول أن بفتري على رسول الله 
لي عند قبصر الروم > وبعد معركة بدر الكبرى تولى 
الةمادة السباسمة والعسكرية لقريش »> فحيّش الجسوش لجرب 
الاسلام وحر“ض القبائل على قتال المسلمين » وعقد الأحلاف 
ومثل فرھا دشداء المسلمين > وقاد معر كة الخندى بعك أن 
حشد لحرب الإسلام عشرة لاف مقاتل » ووقف موفا 
مزربا عندما ح رض على قتل أسرى المسامين خبيب بن عدي 
وزيد بن الدثنة › ودر مؤامرة فاشلة لقتل الرسول غىلة › 
فقد روي أنه وقف في جمع من قريش وقال : با معشر قريش 
ألا أحد يغتال عمداً »> فإنه يشي في الأسواق ؟ 


فقام رجل أعرابي فقال : لقد وجدت أجمع الرجال 


۱۱۱ 


فلاً وأشده دطكا و اسرغة شا ! فإن نت آعنتنى خرحت 
الله حتى أغتاله ومعي خنجر مثل خافية ا 
اله وحدي »› فإني هاد بالطريتق خرّيت ! 

قال أبو سفبان : أنت صاحبنا. 

فأءطاه بعيراً ونفقة وقال له : اطو أمرك . 

وخرج الأعرابي يسير ليله ويكن نهاره حتى أتى المدينة ؛ 
فسأل عن رسول لم فدلوه على المسجد؛ فلا أقبل على 
رسول الله قال : و« إن هذالیرید غدرأا . 


فقام اله أسبد بن الحضير فجذبه جذية أطاحت الخنجر 


م 
من رن ثماره ٤‏ فصاح الزحل ٠:‏ دهي ¢ دمي ! 

فقال الرسول لړ : « اصدقني من انت » . 

وال الأعراى : وا آمن ؟ 

فال عله السلام :+ نعم ¢ 
وأغطاة عل دل الا 

فأو فان بن حر ب کان الزعم الدي مهه فریش 
وتجتمعم حوله القبائل » وله نشاط فعال في حرب الدعوة 
الاسلامة والتحر دص علہها ¢ وقد ول ٤‏ فا المسلهين 
وتقادى ني كل ذلك › فن الحكة أن يتخلص منه المسامون 
لمل قريث) لا تجد من تجتمع عليه لحرب المسلمين بعده . 


11۲ 


حاو لة قتل آٻي سفيان ٠‏ 

أرسل رول اه ری الى مرو بن أمية الضمري وسلدة 
ا نأش وأمرها أن يذهبا الى مكة لقتل ابي سفبان › 
AE‏ اضعا ج رة فاقتلاه ‏ . 

خرج الصحابمان الفدائىان من المدينة الى هدفم) بمكة»> 
ومعه)] بعر واحد › وسارا دستخفان حت وصلا ل 
بمكة » فحيسا بعير ما في شعب الجبل »> وانتظرا الى أن خم 
الل بظلامه على الكون فقاما إلى هدفم) “ وخطرت فكرة 
لسلهة فقال : يا أبا أمبة » لقد وصلنا مككة › ألا نمدا فنطوف 
بإالكمبة ونصلى ركمتين ؟ 

قال عمرر : لقد جنا ني مهمة بحب أن نقدمها» وأًنا 
أعرف اهل مكة » إنهم اذا تعشوا جلسوا بأفنيتهم فأخشى 
إن بداًنا بالطواف أن برانا القوم »> وكلهم يمرفني » فنفشل 
فیا جنا له . 

ومازال سلمة بعمرو حى وافقه» فدخلا مكة وطافا بالكعبة 
وصلیا ر کعتین » ثم انطلقا الى هدفم) › أي سفان بن حرب . 
الها رجحل من أهلما فعرف عمرو بن أمبة ؛ وقد كان فيا 
معروفا » فصاح الرجل : من ؟ عمرو بن أمبة بمكة ؟ والله 
إن قدمها إلا لشر !يا معشر قريش علبك بالرجل قبل أن 
فلت !. 
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ودنت الجر كة ٤‏ طرفات مكة › وتنادی القوم للحای 
رالھدات ین فقال ترو فاخت الأحاء ¢ الزحاء ۳ 

وخرحا بشتدان » وأهل مكة في أثرها» ولكني) فاتام 
اف 6 قوفلا ران ال ردغلا دا ف 6 وسا 
مدخله اجار . 

و وا الكہون ن الصابرين ود افلا وأن الال 


فد اخفاها ؛ عادوا ادر امم وم يتحدثون عن جرا مرو 


ويتساءلون عن المدف الذي قدم الى مكة من أجل ! 

وبات الصحابيان لبلته) في الغار »> فما أصبحا وها 
با جروج شاهدا رجلا من قريش على فرس له ٤‏ فخشي مرو 
أن راها فينذر اهل مكة > فخرج اله خلة واستل 
خنجره وأغمده في قله وعاد الى الكهف > فصاح الرجل 
صبحة أسمعت من مكة > فاشتدوا نحو الصوت > فوصلوا 
الرحل وبه رم . فقالوا : من قتلك ؟ 

قال :رو ن أسة: 

قالوا : وأين ذهب ؟ 

فرفع الرجل رأسه قلبلاً »> وفتح شفتيه ليتكلم ولكنه 
لفظ انفاسه فل ان نطق > فاحتمله القوم وعادوا به 
الى مكة . 


غ 


E CS O 

حى خف عله ااطلب > فخرجا بريدان المدية > فمرا نتنظر 
اها ی ر ع خی ن ی ری ا ع 
مصلوب على خشة وحوله رحال برقدون نيراېم و ېررن 
على حراسته . فةال عرو لالمة : هل لك في أن تأخذ خا 


ودعود ره ال الى رة ؟ 


فأل سلعة : نعم . 

وال مرو : انر تى اغافل القوم وأنتزع الجثة . 

وتلل مرو بحو الاشة ¢> وانتزع علا حل خب ) 
واج ٤ E‏ ولڂی ده له اهمه ٤‏ ولکن الجرس 
اح وا ٤ lr‏ فار عوا اها دسو 3م ا راف مر و 
اة وصاح بلمة : النجاء النحاء حي 
البعير فتركبه فإني سأشاغل القوم عنك ولا يشغلاك 


ا أدر کا › أل 
تأ 
أمري “ ف ن ضارا ل 


ومضى سلمة إلى المير فركنه وانطاى به إلى المدينة. 


قتل رجل من بني بکر : 


رومصی تمر و يطوي الصحر اء ماش لإ دس تر إا لہظات 


م سەر ٤‏ ال أن وصل ا مکان قال له ) ضحنان 1 


110° فاون من عصر اار رل( ۸( 


وقبل أن يستغرق في النوم مم صو بباب الكهف > 
فانحاز إلى جانمه المظلم بستخفي من القادم »> فدخل عليه 
رحل أعور من بني بكر » فوثب عمرو ووقف خلف الرجل 
بقوسه وقال : من الرحل ؟ 

قال : رجل من بني بکر . 

قال عمرو : وان من بني بكر › بتك عدوا . 

قال الرجل : لقد أفزعتني »> حسبتك أول الأمر من 
أا د : 

قال مرو : وهل عندك شيء عن عمد ؟ 

فال الرحل : ليس إلا العداوة ماحبيت وانطلق عدو: 

ولت سل مادمت حا ولست أدن دين المسلمينا 

قال عمرو لنفسه : سثرى . 

واضطحم الرجل واستغرى في الذوم »> فقام اله رو 
ووضع سبة قوسه في عبنه الصحبحة وتحامل عليه حتى بلغ 
العظم > فقتل شر“ فتلا . 
قتل جاسوس لقریش وأسر آخر : 

وخرج مسرعا حتى لا يدركه أحد من قوم القتيل > 
وما زال بطوي الأرض حت جاء «النقيع » فإذا رجلان 
من قريش جاءا يتجسسان على المسلمين »> فكمن ف4) حى 


إذا مرا به أرتر قوسه وصاح م): استأسرا. 


۱۱٩ 


E EE‏ لك ؟ 

فلم لها حی دستعدا ٤‏ فوضم سهمه ٤‏ أحدها فقتل 
فا سر الآ خر فأو ٹقه م ا المدينة مده وراءه ! ه 

وهرع المسلمون‌الى ر سول الك يشر ونه بقدو م مرو “ 
ودخل مرو عمد e‏ معه a‏ 
وهو يقص ا الله أخباره من لوم حروحه إلى 
حین عودته ٤‏ وسر مرو لا براه من تبسم ر سول الله ومن 
مارات الإعحاب الي دت على وجوه الحاضربن > وما 

زاأده سرورا ا الى عله الع د ل ي عا 

ودعا له خەر . 


% x 

إنسانيه فذة : 

في السنة الخامسة من امجرة ضاقت على أهل مكة 
E‏ با رحبت فقد حرممم الله المطر فأجدبت الأرض 
وانقطم الثمر وانعدمت في مكة الأرزاق او کت ول 
برحم القحط غا أو فقيراً > وهل ينفع الغني ماله اذا 
حد ما بشاریه به ؟! وتضؤر الناس وضحت قرش 
ا 

وترامى خير ضانقة قريش إلى رسول الله لړ ٤‏ فېل 
أفراست هذه الأخبار لأنها تزلت بأعدائه ؟ إً E‏ ا 
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فعلته فریش به وبالملمن عندما حاصر مم في شعب ابي طالب 
وقاطعتم م مقاطمة شاملة حتى إن الملم لبأكل ورف الشجر 
الاس من هة الجوع “ وكمار ریش بنعمون الد وطاب 
دون ان يمر الرحة في افندم ما دسمعونه من صر اح 
أطفال الفلن فن كد ارزع وها اي إن أعاعم 
من وطاة الال على اللمن وكام عتون هم بصلة القرابة 
O E‏ 

وھ کوت ال شرل فد کر هدا او هه ۶ ولک اش 
فبه نوازع الانتقام أو التشفي » لانه - عليه السلام - ني 
الرحمة » بل أثار فى نقسه كل العواطف الإنسانية ووجدها 
ا ا ف ا وو و ر وار 
مرو بن أمبة أن يوصلها إلى أبي سفيان بن حرب في مكة . 

ولاو 0 د وزغا دی اغا ورش وکر 
ارسول اله ما صنم RTE‏ ما تکلفه من حېد › 
اى ر اه ا ها اروت ب م وا فع 


مرو بن أمبة . 


رسول الى الحدشة : 
كان المىاجرون في الجيشة يتابعون اخبار إخوامم الذين 
ثيتوا فى مكة . واا علموا مجرتم الى يثرب جلسوا 


بنتظرون أمر رسول اله لر لکی بلحقوا ہم “ ولکن 


11۸ 


ال اا ورول اه وجل دل ى قن لو لاود 
ماعرو اة اختارها 6 افوا الو اراهن تردها ء 
ان جحش تنصر » وراود امرأته أم حبيبة بنت أي سفبان 
الى رسول الله لثم فاستدعى عمرو بن أمبة الضمري و كتب 
رسالة الى النجاشي بدعوه فما الى الإسلام ويطلب منه أن 
و َم حمدہة وان حمل من عله من الملسلمين وبرسلهم 
الى المدينة > وطلب من عمرو أن بنطلى بالر سالة الى النجاشي. 

N E E E 
: واألسرور وار و الاش عن رسول الله والمسلمين‎ 

- كىف و کت زو لن اله و 

¬ کف و ق ابا نکر ومر وعڻان و ...و E‏ 

چ ا ار بدر» و کف صر الله عده ر سول الله 
واغر بتي النن ؟ 

EEE EES 
أمر رسول الله فبتر كوا مواقعمم ؟‎ 
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ا عن ۳ الخندى > ومن شار ب رکف 
واحهت قرنش هذه الكدة ؟ و كنف هزمها الله ؟ 

لقد سما دغدر ېود وعصيرم على دى لۇ مەن ¢ 
فک و و 

رحال ونساه وأظفال طون دعمر و بن أمىة ¢ وکل 
مم بر دف حو Ll‏ على ما سال ٤‏ وغمرو تغمره السعادة وهو 
جب على هذا ٤‏ ويصبر داك حى ينتمي من جواب أخبه . 

فال عمرو : لبث قللا باتك الخبر »> استأدنوا لى على 
النحاشي كير الجمشة . 

وني الوم التالي کان عمرو في مجلس النجاشي ؛ وتقمل 
النجاشي رسالة الرسول بالتجلة والاحترام » وسأله عنه وعن 
السامىن . ولمس عمرو ف حدنث النحاشى ا ار سول الله 

امتدعى النحاشى مترحمه وأعاد الرسالة الى عمرو وقال 


له : فاا بر دد رسول الله ؟ 
الإسلام > أسلم تسم يؤتك الله أحجرك مرتين . 

واستمم النبجاشي الى المترجم اهام > فل أتم ترحمته 
لکلام عمرو٤‏ هز راسه وعم بکلات»› فانتظر عمرو المترجم 


1۲۰ 


أ E‏ 
قال عمرو : إنه يطلب منك أن تزوجه أم حبيبة 
قال النجاشي: حا وكرامة » هذا شرف عظيم أولانيه 
الرسول الكرم »> قد زوجته أ 
E TNE CE RR‏ 


بتي أن بأتوها ويدوا الها ما يصلح النسا 


RE FA 
وبعد يا عمرو ؟‎ 

قال عمرو : بارك الله على اللك الصالح . إن رسول 
اله بم يطلب منك أن تحمل المسلمين الذين في جوارك 
وتعندم معي الى المدينة . 

قال النجاشي لترحهمه: ادهب من فورك ومز مهتين 
من احسن سفنتا واحمل ) أصحاب رسول اله... والتفت 
آل مرو وال لهه اجه لك ل ا وت 6 و اقفر 
شون اله مني السلام . 

أي فرحة غامرة هذه التي امتلاً بها قلب عمرو ٠‏ لقد 
حضر بنفسه إسلام النجاشي » ورأى بنفسه مدى إجلاله 
رول اه وعدي اخار امه لاواهرة ر“ لقنت ابت سفارية 
هذه خيراً له وللنجاشي وللمسلمين . 

وتلقى مماجرو الحيشة تمرو بن أمية لدی خروجه من 


۱۲۱ 


غا الجائى زاره ولات واب هادا کک 

قال مرو : الخير كله » ۳ النحاشي وزوح أم حيمة 
E‏ مر لک بالفن ل إلى 
المديثة . 

و ی وا ی ی ی رو ات 
ونشارك المسلمنن في جاده » تمرحباً الماد في سيمل الله 

ووصل ال)سلمون ورسول اله قد انتہی من فتح ر٤‏ 
ار معاقل ود في جزبرة العرب » بل جزرة الإسلام» 
وأسرع تمرو إلى رسول الله يفضي اليه بنتائج سفارته > 
فان المشر على وجه الرسول »> واستةءل المسلمدن واحدا 
واحدا » وعندما حاء جعقر بن أي طالب وله س عليه السلام- 
بين عينبه واعتنقه وقال : « ما أدري بأ أا أسر › 
بفتح ہار أ بقدو م حعقر » ؟ 

x +* 

إلى ثقيف 

حاصر رسول الله َر بني ثقىف في الطائف› ثم زأی 
أ شتا ضار عنم لعل الله ياي مم مسلمىن . 

وأخذت ثقبف العزة الجاهلية ٤‏ واقامت على عنادها 
وضلا ها » وكانءرجال من قف قد أسلموا واخلصوا دینهم له 
فعز“ علبمم ان بتأخر إسلام اهلهم »> من هؤلاء الصحابي 


الحلسل عر وة بن مسعود التقفى - رضى الله عنه ‏ . 


۲۲ 


اء عروه ا رسول اله فقال چ با رسول اه دعدی ادهب 


إلى قومي ادعوم إلى الالام > لعل الله يكرمني فدسلموا 
بدعوني . 

قال له رسول اك لړ : « انم قاتلوك ! 
ی ا و 

ره عو اا ومد ن عا وا 
مہا على وومه ودعام ال الإسلام» فا اس معواأ اله وما 
افوا ا ھا دقول ٠‏ دل رموه باهم وقتلوه . 

کان عرو بن أمبه يستمم إلى خبر مقتل عروة عندما 
فكر أن يغامر ويذهب بنفه لدعوة قف إلى الاسلام» 
ادن رسول الله بذلك ثم وجه راحلته نحو الطائف . 

ما الذي يدور في ذهن أبي أمية وهو يتوجه الى قوم 
1 حضہ هم الحصار ٤‏ وم قم رحل ھن حب الناس ل 
لومم ٤‏ بل عدوا الى 4م فقتلوه ہا ؟ 

مادا س فع ل عند قوم ينه وین زام خصومات 
حاهلة رعا زادها (a‏ اتہاعه دن اجى ودقاؤم على دن 
الضلال والشرلك ؟ 

هکی رو ی ار عرو ¥ اطا 
فام ددعو الى الاسلام ي ملا من الناس › وفهم الرعاع 
الاه و ارات الناس » فلم بتالكوا ان اعتدوا عله › 


۲۳ 


ولو أنه دعا زعاءم على اتفراد لا قتل > لقد اعتمد 
عروة حب ثقيف له > وما درى أن رعاع الناس 
قاب" لا يثبتون على رأي › يفکرون بأسماعمم ور کون 
رؤوسمم > ويسارعون الى الشر > ولا بفكرون في العمواقب! 
ولكن الل قدر لعروة الاستشهاد > وقدر لى أن اتعلم هذا 
افر اال 

اذن فقد قرر عمرو ان يكام سادتمم وذوي الألباب 
منهم » ولکن ألا يحول دون ذلك ما بينه وبينهم من 
خصومات واحقاد ! 

ا لقد قرر ابو أمية ان يأتبهم من هذا الباب فالعداوة 
والمياعدة قد تنقلب الى حب ومقاربة اذا جاء الخصم الى 
عدوه على غير انتظار وهو يبحمل اله النصح الخالص بقلب 
مفتوح . 

وجري وراء هذا الرأي اختار أو أمبة رجلا من كان 
بينه وبه خصومة دهت الى قطىعة طوبلة وعداء دفين 
فيمم مزل عبد با لبل بن عرو > ودخل فناءه » وطالب 
و ان عرو ل 

قال واحد من الخدم تطوع أن يدعو سبده : ومن الذي 
يطاب سيدي ؟ 

قال : عمرو بن أمبة الضمري . 

دخل الحادم على سبده عبد يا لىل وقال له : سدي »› 


1۲€ 


اك 

آدهشت المغاحأة عد را لىل ¢ وقال لادم ويلك 4 
أعمرو أرسل إلي“ ؟ 

وال الخادم دعم 

BES N SR E A 
! لممرو كان أمنع في نفسه من ذلك‎ 

نعم »> قد کان عمرو أمنم فی نفسه من أن باتىك 
با عبد يا لبل لو كان الآمر متملة) بإحن الجاهلية وخصوماجا 
ولكذه يأتىك الآن من اجل الإسلام » ومن اجل هذا الدين 
وضم عمرو خصومات الجاهلة در أذنه وتحت قدمه»› 
ات ا عبد لل يرك وخر ثقىف »› وخر نفسه 
اية) » فا اعظم ان ېدي الله على يديه قل پأسرها ! 


وھرع عبد يا ليل الى عمرو بن أمبة وغمره بالترحيب 
وتادى خدمه وعسده وأخذ بلقي إلنهم أوامره : اذيحوا› 
واطىخوا › واصنعوا › واحلموا . 

وا و ا ع 

قال عبد باليل : إني أريد ان احتفل بانتهاء الحصومة بيفنا. 

قال مرو : يا عبد ياليل » إنه نزل بنا أمر ليس ممه 
هجرة ( خصومة ) . 


قال عبد الىل : وما هذاالأمر ؟ 


Ye 


قال مرو : آنه کان من اهر هذا الرحل ( رسول ا ) 
SETA E‏ العرب کلہا ٤‏ ولیست لک حرم 
ن طاقة » فانظروا في أمر؟ . 

J ثم رفع راه وقال‎ ¢ la وأطرق عہد بالل‎ 
O Sa ANG LE CA I E 

قال مرو : لقد امجلى اللدل وان الصمح لذي عبنين› 
فواله إن ما يدعو اله النى لحت > وما كنا عله > وما 
أن عله الآن اہاطل . 

قال عہد الىل : هذا ما تين لى منذ زمن > ولکنی 
را ی ا ی ی ج کف اغروة٤‏ 
وأخوفمم مغبة الاد 

Jag NEFRET eR EEE 
عبد بالل موقه) وصادفت لدیه ولا ؛ فدعا ما قومه فآمنوا.‎ 


0 


وعاد عمرو بن أمة اى رسول الله ومعه وقد من ساده 


ا : ا 0 
قسف فوففوا بين يدي ر سول الله دشېدون بشہادهة اجى ( 
ویډشرون رول الله بۈسلام ثقىف . 


x x* 


۲۹ 


إلى مسيامة الكذاب : 

ظن رجال من العرب أن النبوة أمنية يكن ان يي 
E e E EEE J AD‏ 
الخبالات والأحلام الى عالم الإحساس والواقم » وظنت قباثل 
من قبائل العرب ان النموة ابتداع ابتدعته قريش لتباهي 
به القىائل وتفاخرهم مده وسؤدده » وعندما وحدت هذه 
القىائل من رجاما من ادعى النبوة بادرت تتلقف الفرصة 
وتنتهز المناسمة لتقابل قريثا فخراً بفخر ونبوة بنبوة ! 

هكذا ظن مسللمة الكذاب › وكذلك كان ظن قومه 
من بنى حنبفة »> وذهب بعض رجال هذه القسبلة في التعصب 
ھا خا ارو ن کا کی بی ا اا 
من صادق من قريش ! 
وأرسل رسول الله كتاب) الى مسهة الكذاب مم عمرو 
امىة الضمري » بحب فه الإسلام الى مسبلمة ويكره 


الله الفتنة وسغضه فما وينم اه عن ركوما. 


ابن 


وانطلتق عمرو الى مسبلمة في البامة › وسلمه كتاب 
رول الله ا > ورأى عمرو من غرور مسبلمة ومن 
افتراءاته الشيء الكشر » وصبر على ما رأى انتظاراً منه 
لجواب كتاب رسول الل » وأملى مسبلمة كتابه وعمرو يسمع؛ 
فراودته نفه أن ثب عله فیفتك به لولا انه لم يؤمر 
بذلك » ويرد إيمام ما أمره به الرسول . 


1۲۷ 


مادا کتب مسبلمة فی رده على کتاب رسول اله ؟ 

كبا قول وهن عة زول اف ال غد رول آل 
عا ا ن ف اشر و ار مك 
CS o‏ > ولةريش نصف الأرض »> ولكن 
قریڈا قوم يعتدون » . 


وحمل عمرو هذه الرسالة وانطلتق ا بقطم الصحراء › 
وانطلقت الأفکار تخطر على فؤاده .. © هي سامية أهداف 
الرسالة الساوية التي حلها لنا رسول اه لړ »> وک هي 
متهافنة ومتمالكة هذه الأهداف الى يسعى الها مسلمة . 
E E N EE AE‏ 
السامي » وبحاول مسبلمة بكذبه وافترائه أن بشد الناس 
الى الأرص ويرغهم بالتراب » إن رسولنا العظم يدعو إلى 
وحدة الانسانية تحت لواء التوحيد > ومسيلهة لم بزل 
متمسكا بنتن العصسبة وأوضارها 

ونظر عمرو إلى الرسالة الى بين يديه وقال لنفسه : 
ا عل ا ا ا رفا ل ي را 
لرسول الله نر > ولولا ما أعرف من حكمة رول الله 
وفضل رأيه وما يتنزل علبه من الوحي لتكفلت بهذا 
الدعي الكذاب . 

ومد عمرو الرسالة إلى رسول الله > وطأطأً برأسه خحل 
ما فبها » فقرأها عليه السلام - ثم أمر من يكتب الى 


1۲۸ 


مسيلمة هذا الجواب : «بسم الله الرحن الرحم > من عمد 
رسول الله إلى مسياية الكذاب »> أما بعد فالسلام على من 
اتبع ادى » فإن الأرض له بررثها من يشاء من عباده؛ 
والعاقة لهتقىن ) . 

ا کی آا ای م ا رش 
اف ن رمك ون و وا عن رض 
کلھا لله یورثہا من يشاء من عباده »> وقد وعد الله الذن 
آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنمم في الأرضص > ول يعد 
قرا أو :راهان الال النسا ر حرا 6 فا ا 
بعطي على الأنساب ولكنه يعطي على صالح الأعال ... 

X* +‏ 
في الشام ومصر : 

واستمر عمر بن أمية - رضي الله عنه - يعمل للاسلام» 
لا بفتر عن ذلك لحظة » شأنه شأن الصحابة جميعا » وخرج 
مم الجىوش الاسلامىة التي توحهت لغزو الروم ؛ وكان تحت 
امرة ابي عبمدة عامر بن الجراح عندما حاصر افونت 
انطاكبة » وكان ابو عببدة قد أرسل نفراً من المسممن خفة 
فاختلطوا بالروم داخل اسوار انطاكية »> لبكونوا عبوناً 
للمسلمين على الروم “ ولكن الصلة انقطعت بم لكثرة 
عبون الروم ولشدة مراقبتهم للأسوار ومداخلها » فارسل 
او عسدة ألى عمرو بن أمسة وكلفه بان يذهب خفية الى 


1۲4 


أولك المسلممن ايعلم امرم وياتي با عندم > فاحتال عمرو 
لنفسه حتى دخل انطاكة واتصل ااسامسن فما > وعم منم 
وا ا ی ار 

ولو للواقدي صاحب فتوح الشام ان بطلى على عمرو 

امه لقب « ساعي رسول الله » > وذلك لا لاحظه من 
٤‏ ا سول الله 7 أممرو ي توصل رسادل 
الوك و الاما وسار المرب وف د كر الزاقةى ان 
ف اطا ت ك رى اه ةاتفل اة فى لاف 
لاغرض a EE‏ برسالة الى عمرو بن العاص بحثه على 


الواان ن 


الفودة إلى المدية :: 

وکا تحن الام الى اولادها كان الصحابة رضوان الله 
حنون الى المدينة لام رسول الله فا ولدکرا امم ا 
خلفوها هناك . 

وأحس“ عمرو ذا المجنسن » فارتحل من الشام واستقر 
بالمدينة ؛ ول ينشب ان مات فيها وعمره ستون سلة . 

رمه الله »> ورةي عنه ٤‏ وجمل في المسلمنن مثله رجالا 
متلأون اخلاصا وتضحة لادين الحضف . 


۱۳۰ 


ما انت إلا إصبع دميت وفي سبيل اله ما لقيت 
الوليد بن الوليد المخزومي 


الوليد بن الوليد المخزومي 


قبائل قریش : 
کانت قریش قبائل تن تنتمي الى أب واحد ولكنها لم تكن سواء 
في البادة والشرف» فا ها كان متقدما فيان ومنها ما كان سناش 
i FEU E OL ES‏ 
بالنابهة الاه فا رل هی ا ای 
وکات المنافسة على السيادة الف رر د 
ا قریش› هاشم ا ومخزوم» وكانت هذه المنافسة تشتد 
اتنا حتى تخدو قريبة من العداء المستحكم» ولكن التقدم كان 
دائما من نصيب بني هاشم وكانت القبيلتان الأخريانء أمية 
ومخزوم » تحاولان ان تصعدا سلم الشرف والسيادة لتلحقا بهاشم › 
ولكن هيهات هيهات . . فقد بقي بنو هاشم سادة قريش وبقيت امية 
ومخزوم بعدهم تجریان وراء‌هم تحاولان ان تلحقا بهم وتنافساهم . 
لهذه المنافسة المتقدة على الشرف والسيادة برز من تلك 
القبيلتين رجال يذكرون اذا ما عدت رجال قريش» ويحضرون اذا ما 
عقدت مجالس قريش. تلك المجالس التي خحصصت لها ندوة 
قريش التي لا يحضرها الا راسخ في السيادة معرق في الشرف. . 


۱۳۴۳ 


بنو مخزوم والدعوة الى الإسلام: 

عندما عرض رسول الله ي دعوة الإسلام على قريش. تلقاها 
زعماء القبائلء» ومنهم بنو مخزوم . على انها مكرمة من مكارم السيادة 
والشرف تتنافس عليها القبائل ويتسابق اليها الرجالء فأبى هؤلاء 
الاشراف ان يقروا لبني هاشم بالنبوة» وناصبوا رسول الله العداءء اما 
العقلاء من شباب قريش فقد تلقوا دعوة الإسلام بالقبولء فأقبلوا 
على رسول الله مصدقين وعلى دعوة الإسلام مؤمنين . 

كان بنو مخزوم من اكثر القبائل القرشية عداء للرسول ودعوته» 
ابوا ان يكون النبي من قبيلة اخحرى غيرهم وقد بالغوا في العداء ولجّوا 
فيه حتی ظهر من بينهم فرعون هذه الامة » ابو جهل عمرو بن هشام. 
كما ظهر من بينهم واحد من زمرة المستهزئين بالدعوة: الوليد بن 
E‏ 

وعلى هذا العداء الشديد من زعماء بني مخزوم وسادتهمء 
فقد امن من عقلاء شبابهم نفر اثروا الحق والصدق على التنافس 
على وز ادها ابال الفا قد كان من ن الاه ال 
الاسلام» سلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة المخزوميان. . 


موقف الوليد بن المغيرة من الاسلام: 

کان الین ال ده بی مرن وکات له فی فرین 
مكانة سامية واحترام عظيم » وكان هو في نفسه عظيماًء لا يرى لأحد 
عليه فضل» ولا یری احدا أحق منه بزعامة قریش وسیادتهاء فقد کان 
القر شرن اة والمرت غامة ترون الو والجياة لكان ا 
وولداء وقد آتى الله الوليد مالا وولدا» فكيف لا يرى نفسه سيد 
قريش وقد كان عنده من المال ما مكنه من كسوة الكعبة بمفرده سنة 


۳٤ 


وتكسوها قريش مجتمعة سنة أخرى حتى سمي بينهم بالعذل. . أي 
اا دل وا ا a TEE‏ 
وكبيرها وقد آتاه الله ولداً يصول بهم ویجول بین رجال قریش 
وقبائلها. . . فقد كان له من الاولاد: خالد بن الوليد» وعمارة بن 
ES‏ ا 

وعندما عرض رسول الله - ية الاسلام على قريش فزع الناس 
الى الوليد يسألونه الرأيء SS‏ 


للرسول وقبل ان یستمع يستمع الى القراك :ات TT‏ 
E Ea‏ 
القريتين! 


وقد حكى لنا القران الكريم قصة الوليد هذه ورد عليها فقال : 
«وقالوا: لولا نرّل هذا القرآنٌ على رجل من القريتين عظيم اهم 
يقسمول رحمة ربك E ES E‏ 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سُخْرياء 
ورحمة ربك خير مما يیجمعون»). 

کانت هذه رده الفعل الاولى لدی الوليد د بن المغيرة . : انه لا 
يقبل ان ينزل القران على فتى يتيم فقير في قریش ويترك هو کبیر 
القوم واکثرهم مالا وولداً. 

ولكن . . هل يتراجع الوليد عن هذا الموقف عندما يقابل 
الرسول ويستمع اليه؟ 

لقد كانت الفصاحة في قريش. وكان الوليد على درجة عالية 
من الفصاحة والتذوفق للفصيح › ولکنه کان یتحاشی ان یستمع 


(۱) الآیتان ۳۱ و۳۲ من سورة الزخحرف. 
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للقرآن او ان ينصت لحديث الرسولء ولكن هذا الموقف لم يستمرء 
فقد مر ذات يوم رسول الته وهو يقرأ القران» فقرعت اياته أذنيه» فوقف 
فانصت: فأثرت آيات القران في قلبه » فانطلق حتی اتی مجلس قومه 
من بني مخزوم فقال لهم : والته لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما 
هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن . . . والله إن له لحلاوة وان 
عليه لطلاوةء وإن اعلاه لمثمر» وان اسفله لمغدق. وإنه ليعلو ولا 
يعلى عليه . ثم انصرف الى منزله مفكرا فيما سمع من محمد وفيما 
قاله لقومه من بني مخزوم . 


قال بنو خزوم : لقد صباً والته الوليدء ولتصبانٌ قریش کلها. 
قال ابو جهل : أنا أكفيكموه . . 
وانطلق ابو جهل حتى دخل على الوليد وجلس الى جانبه 
متصنعاً ا حزن والأسى » فقال له الوليد : ما لي أراك حزينا يا بن أحي؟ 
ف 
ليعينوك على كر سنك ويزعمون انك زیت کلام عمد وصبات 
لتصیب من فضل طعامه وتنال من ماله؟ 
فغضب الولید وقال : آم تعلم قریش اني من اکثرهم مالا وولدا؟ 
EN RI‏ 
ثم قام مع ابي جهل حتی اتی مجلس قومه فقال هم : تزعمون 
ان مدا جنون» فهل زاو ی ؟ 


قالوا: اللهم لا 
قال : تزعمون انه کاهن فها رأیتموه تکهن قط؟ 
قالوا: اللهم لا 
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قال : تزعمول انه شاعر فها رأيتموه نطق بشعر قط؟ 


قالوا: اللهم لا. 
قال: تزعمون انه کذاب فهل جربتم عليه کذبا قط؟ 
قالوا: اللهم لا. 


ا الناس الموليد وقالوا : فا هو اذن؟ 

فروٌی قلیلا یفکر فی هذا الامر ثم قال: ما هو إلا ساحرء اما 
رأیتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده. ما هذا الذي يقوله الا سحر 
يۇر . 

ونزل القران مرة ثانية بحكى موقف الوليد ويقرعه ويتوعده. 
فقال - جل من قائل ت «ذرني ومن خلقت وحيداء E‏ 
مدودا» و ومهدت له تمهیداء ثم یطمع ان ازید» کلا انه 
کان لأیاتنا عنیداء ا صعوداء انه فکر وقدر» فقتل کیف قدر. 
ثم قتل کیف قدرء ثم نظر» ثم عبس وبسرء ثم ادبر واستکبرء فقال 
ان هذا الا سحر يؤثر» ان هذا الا قول البشر» سأصليه سقر. . . ٠٠‏ . 


مصبر أولاد الوليد : 

أما عمارة بن الوليد فقد كان أنهد فتىّ في قريش وأحملهء > بلغ من 
إعجاب قریش بشبابه وجماله ان عرضوه على ابي طالب لیتخذه ولدا 
الاھ اج - عليه السلام مء على أن يأخذوا مدا فيقتلوه . 


قالوا: يا أبا طالب هذا عيارة , بن الوليد نهد فت في قريش 
واحمله فخذه. فلك عَقَلّه ونصره» واتخذه ولد فهو لك ع 
ابن اخحيك هذا الذي قد خالف دينك ودين ابائك وفرّق حماعة 


(۱)الآيات من ۱١‏ الى ۲١‏ من سورة المدثر. 
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قال ابو طالب : لبئس ما تسومونني» أتعطونني ابنكم اغذوه 
لکم» واعطیکم کک 
a‏ تبعه ماهم . 0 الله - َة - من أسلم 
با هجرة ل اليتشة ا بدینہم من أُذی قریش› فأرسلت قریش 
وراءهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد يغرول - هم النجاشي لعله 
یردهم عن دينہم او يسلمهم الى قريش تسومهم سوء العذاب . . 

وکان مع عمرو بن العاص في رحلته الى النجاشي امرأتهء 
فراودها عارة عن نفسهاء فأسرها عمرو حتى اغرى به النجاشي» 
فکاد له هذا حتى قتله طريدا شريدا في صحاري الحبشة . 

واما ابو قيس بن الوليد فقد فتل بمكة كافراء ولم تذكر المصادر 
التي بأیدینا كيف کان قتلهء واغلب الظن انه قتل في اثناء فتح مكة . 

واما E E‏ فهو سیف الله a‏ 
ا ا فشا او و فأظهر من 
الكفاية الحربية والمهارة الادارية ما استحق عليه لقباً من ألقاب 
الإسلام الخالدة. . سف الله . . رصی الله عنه وأرضاه . 


ما 2 ق e‏ او وامزاج ا ھ فتل 
افر فيها ا سجن عل على الرجل» ومع ذلك ا د عصبية 
جاهلية . فاستجاب هشام للوصية » وقال حين اقدم على قتله يصف 


نفسه : 
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اا ری ا و ا 
عليك. وسيفي من لساني أطول ! 

وبقي هشام على كفره الى يوم الفتح . . فأسلم» وكان من طائفة المؤلفة 
هشام وابن عمه عیاش : 

أسلم عياش بن أبي ربيعة المخزومي قبل دخحول رسول الله - ية 
- دار الأرقم » فهو من السابقين الى الاسلام» وهاجر الى الحبشة مع 
زوجته» وفي الحبشة ولد له ولد اسماه عبدالته » ثم عاد من الحبشة مع 
من عاد منها من المسلمين المهاجرين . واخحذت وطأة قريش تزداد شدة 
افا عل الل ورف ك ان تقل من اما 
فتکیل له العذاب. ولا ترفعه عنه حتی يرتد عن دینه . 

وجاء نفر من بني محزوم الى هشام بن الوليد يستأذنونه في تعذيب 
ابن عمه عياش بن آي ربيعة. . 

قالوا له : إنا قد اردنا ان نعاقب هؤلاء الفتية على هذا الدين 
الذي احدثواء وإنا نستأذنك في عياش »قال هشام : هذا عياش 
فعلیکم به فعاتبوه» وإیاکم ونفسه» وقال : 


EE EEE RA e EE 
احذروا على نفسهء فأقسم بالل لثن قتلتموه لاقتلّ أشرفكم‎ 
. . رجلا.‎ 
فعاد القوم من حيث اتواء رال ف ن اللهم العنهء‎ 
فمن یغرر بهذا الخبیٹ. فوالله لو اصيب عياش في ايديا لقتل اشرفنا‎ 
رجلا!‎ 
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وانصرفوا عن عياش فلم يؤدوه . 
عياش اجر مع عمر بن الخطاب: 

عندما أذن رسول الله َة للمسلمين باهجرة الى المدينةء اتعد 
عمر بن الخطاب وعياش بن ابي ربيعة وهشام بن العاصي ان محرجوا 
من مكة فرادى وان يلتقوا عند مكان في ظاهر مكة يقال له «التناصب» 
وقالوا : انا م يصبح عندها فقد حبس» فليمض صاحباه. 

فأاصبح علد التناصب عمر وعياش» وحبس هشام » فمضيا 


أبو جهل يرد عياشاً: 

وخرج ابو جهل واخوه الحارث بن هشام حتی اتيا قباءء وقالا 
لعياش -وکان ابن عمه| واخاهما لامها -: إن امك قد نذرت ان لا 
یمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس حتی تعود . 

ورق ها عياش وعزم على العودة معها. . . فلا علم عمر 
بذلك اتاه مسرعا وقال له: يا عياش» انه والله ان يريدك القوم الا 
ليفتنوك عن دينك فاحذرهم » فوالله لو اذى امك القمل لامتشطت› 
ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت . 

قال عياش : بر قسم أمي» ولي هناك مال فآخذه. 

قال له عمر: والله انك لتعلم اني لمن اكثر قريش مالاء فلك 
نصف مالي ولا تذهب معها . 


فأبی عياش إلا أن بخرج معها. . . 
فلا بی إلا الخروج قال له عمر: أما إذ فعلت ما فعلت» فخذ 
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ناقتي هذه فنا ناقة نجيبة ذلول. فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم 
ريب فانج عليها. 

وخرج عياش راكبا ناقة عمر» وخرج معه ابو جهل والحارٹ بن 
هشام وقد بیتا له امرا. . . 

وعندما ابتعدوا عن المدينة التقت ابو جهل ای عیاش وقال له: ]یا 

ابن أخي» والله لقد استغلظت بعيري هذاء افلا تعقبني على ناقتك 
هذه؟ 

قال عیاش : بى . . . واناخها ليتحول عنها لاي جهل. فلا 
استوى على الارض عدا عليه الرجلان فأوثقاه وربطاه. . . وساقا به 
الى مكة على هذه الحال. 

وعندما دحل ابو جهل واخوه الحارث مكة يسوقان بعیاش 
موثقاء واهل مكة من حوهم معجبون بفعلهم» قال هم ابو جهل: يا 
اهل مکة ؛ هکذا فافعلوا بسفهائكم کا فعلنا بسفيهنا هذا! 


أبو جهل حبس عياشاً: 

لم يستطع ابو جهل ان يعذب عياشاً مقامه من هشام بن الوليدء 
فحبسه في السجن الذي حبس به سلمة بن هشام المخزومي من قبل . 

وكان سلمة بن هشام - رضى الله عنه - من أسلم مبكرا ومن . 
هاجر الى الحبشةء فلا عاد منها فيمن عاد من المسلمين عدا عليه ابو 
جهل - لعنه الله - وضربه وعذبه وحبسه ومنع عنه الطعام والشراب في 
حاولة لرده عن دينه» ولكن سلمة ثبت فلا يئس منه ابو جهل حبسه 
في بيت من بيوت مكة وجعل عليه عيناً لا تفارقه . . 
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رسول الله يدعو للحبیسین : 

وتناقل الناس خر الخحبيسين وما يلقيانه من عنت في عحبسه| وما 
يدانه من جلد وصر وثبات على الایان عظيم» »> فکان رسول الله - 
اة - يدعو ىا في صلاة الصبح ويقول: اللهم نج عياش بن ابي 
ربيعة وسلمة بن هشام» اللهم انج e‏ 

ولا طال حبسه) اخحذ رسول الله - َة - يدعو فا كلما فرغ من 
صلواته ويقول: اللهم انج سلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة 
وضعفه المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلا . . 
الوليد بن الوليد بن المغيرة يقع في أسر المسلمين : 

ونشبت معركة بدرء ودارت الدائرة على أنصار الأصنام» . 
فانفرط عقدهم» وفروا في فوضی واضطراب فلحق بهم المسلمون 
E TN‏ فرق وکان ممن وقع ف ايدي المسلمين اا 
الوليد بن المغرة اللخزومي » فقد اسره عبدالله بن جحش - رضی الله 
له س 

وعندما رأت قريش ان تفادي اسراها قدم الى المدينة خالد بن 
الوليد وهشام بن الوليد يسعيان في فداء اخيه) الوليد واخحذ خالد 
و e‏ الوليدء فأبى عبدالله بن 

جحش إلا اربعة الاف درهم وشكة( أب بيهم الوليد ب بن المغرة. 

ا خالد ان یطوع بهذا الفداء. . . وكان الوليد بن الوليد 

احاه لابيه. . 


: شكة الوليد . الغرةهي. عدته الحربية » وكانت درعاً فضفاضة وسيفاً وبيضة (البيضة‎ )١( 


غطاء لر € رسا( . 
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به E‏ و الوليد احاه لابيه i‏ 4 
أمك. والته لو ابى فيه الا اضعاف ذلك لقبلت 


عند ذلك سکت خالد سکوت المغلوب على امره » ودفعت الدية 


الى عبد الله بن جحش . . 
إسلام الوليد بن الوليد : 
وخرج هشام وحالد بأخيه) الوليد قاصدين مكةء ولا وصلا ذا 

الحليفة افلت من) واتى رسول الله - اة - وشهد بالشهادتين . 

وتبعه اخواه فم أدركاه إلا وهو يعلن إسلامه امام رسول الله - 
عليه السلام -. فقال له خالد معاتبا: هلا كان هذا قبل ان تفتدى 
وتخرج E E DE‏ اذ کان هذا رأيك؟ 

قال الوليد: ما كنت لاسلم حت حتی افتدی بمثل ما افتدي به 
قومي » وحتی لا تقول قریش انما اتبع محمد فرارأً من الفدى. وأمن 
الولید من اذى اخويه عندما رأى ما Ee a‏ 
مكة اذ كان له هناك مال رجا ان يبيعه ثم يكر عائداً الى المدينة . 


اخوال الوليد يحبسونه . 

وعندما وصل الوليد الى مكة وسمع احواله باسلامه عدوا عليه 
فقیدوه وحبسوه» ویېدو ان ذلك کان عن رضا من اخویه هشام وخالده 
وإلا فما كان لاخواله ان يفعلوا به ذلك واخواه یأبیانه» فا کان لاحد 
ان يفتات عليه )| وهما من هما عزة ومنعة وسيادة . 


الرسول يدعو للوليد : 

وعندما علم رسول الله - َة - بحبس الوليد قرنه في الدعاء مع 
الأسبرين قېله› سلمة وعياش» فکان يقول في صلاة الفجر من كل 
يوم : اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة 
والمستضعفين بمكة. اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعلها 


نجاة الوليد من الاسر: 
ورقت ام الوليد لابتہاء وما راقها ان حبس اخحوتہا فلذة كبدهاء 
فانسلت اليه في محبسه فحَلّت وثاقه واطلقته» واحذت تحثه على اللحاق 


برسول الله والمسلمين وتقول : 
هاجر وليد وبع الملساقة 
واشتر متها جلا او ناقة 
وارم بنفس عنهم مشتاقة 
وانطلق الوليد عائداً الى المدينة المنورةء وانضم الى الفئة المؤمنة 
فيهاء مشاركا في جهادها لاعلاء كلمة الله في الارض . 
الوليد يشكو للرسول من مرض به : 
كان الوليد يفزع في منامه» وربا کان ذلك غا لاقاه في أسر 
احواله» فجاء الى رسول الله - ية - وقال له : يا رسول الله ء اني اجد 
وحشة في منامي . 
فقال له رسول الله - م -: إذا اضطجعت للنوم فقل : بسم 
الله » أعوذ بكلات الله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات 
الشياطين» واعوذ بك رب ان بحضرون . . . فإنه لا يضرك. 
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الوليد ني عمل فدائي : 

التفت رسول الله - ية - الى الوليد بن الوليد وسأله عن عياش 
بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام» فقال الوليد: تركتها في ضيق وشدة 
وعنت. وما في وثاق ؛ رجل احدهما مع رجل صاحبه . 
فأهم ذلك رسول الله - َة وقال لمن حوله : من لي بعياش وسلمة؟ 

قال عليه السلام - انا لك بها يا رسول الله . 

قال - عليه السلام -: انطلق حتى تنزل بمكة على القين()» 
فإنه قد أسلم » فتغيب عنده واطلب الوصول الى عياش وسلمة. . 

وانطلق الوليد مستخفياء فدخل مكةء ونزل عند القينء واخحذ 
يتحسس احبار الاسبرين ليعرف موضع حبسھ| . . وخرج ذات ليلة 
فالتقى امرأة تحمل طعاماًء فقال ها: اين تريدين يا امة الله؟ 

قالت : اريد هذين المحبوسين . 

فعرف الوليد اا یھ فانطلق خلفها وهي لا تشعر 
به وما هو الا ان راها تدخل بيتاً فأدرك انه المكان الذي فيه 
الاسيرين . 

نظر الوليد الى حبس صاحبيه فراه لا سقف له يقيه| حر 
الصيف او برد الشتاءء فأدرك مدى الشدة التي وقعا فيها والمحنة التي 
یعانیان منہاء فقرر ان يسرع في انقاذ ما حت بخلصها ما هم فيه من 
بلاء وشدة . 

انقلب الوليد مسرعأً الى حيث مبأه في بيت القين» فقد حرص 
ان لا ترتاب به المرآة التي أوصلت الطعام الى المحبوسين. وانتظر حتى 
تيقن من انصرافهاء ثم استبرأ الطريق المؤدي الى حبس الاسيرين» ثم 


)١(‏ القين : الحداد ويبدو أن حداداً كان بمكة. لیس بها حداد غيره. 
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انسل حتى اتى هذا البيت الذي لا سقف له» فتسوره» ثم قفز الى 
حیث الاسبرین» فوجدهما يرسفان في قيد من حديد» فأخحذ مروة 
(حجرأً صلداً) فوضعه تحت القيدء ثم اهوى على القيد بسيفه 
اقح ود ولف الو ی سه دی ارو : 
وا أن رر الأسران شن يدها ن ا اقا اها ت 
هرع الثلاثة الى الباب فحطموهء وانطلقوا جيعا يسلكون طريقا غير 
مطروق يضللون به اهل مكة. . . 
ونذر اهل مكة بالنباًء فقد صاح فيهم صائح ممن كانوا يترددون 
على الاسيرين للتشفى والاستهزاء ا: يا اهل مكة ادركوا سلمة 
aR SE‏ 
وما أسرع ما انطلق خالد بجماعة من فرسان مكة في محاولة لرد 
الاسيرين » ولكنه م يدركهاء فانكفاً من معه الى مكة» وقد ارتسمت 
على وجوههم علامات الفشل والخيبة . . . 
ولا علمت أم سلمة بفرار ابنها وبالمحاولة التي حاوها اهل مكة 
لردهء قالت تدعو له بالنجاة : 
لاهم رب الكعبة المسلمة 
أظهر على كل عدو سلمة 
له يدان في الأمور المبهمة 
كف بها يعطي وكف منعمة 


ونج الله عياشاً وسلمة والوليدء فانطلقوا يجدون في السي 
شوقهم وسر ورهم › فاشتدوا ف السين وبالغوا فيه » وودوا لو اہم 
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استطاعوا ان يركبوا الريح أو ان تكون ممم اجنحة يطيرون بها الى 
الأحبة محمد وصحبه . 

وعثر الولید في سيره فدمیت اصبعه» فلم یبال با اصاهاء 
وقال : 
ما انت إلا اصبع دميت وفي سبي الله ما لققيت 
ووصل ركب الثلاثة الى المدينة ء ودخلوا مسجد الرسول - َة - وكان 
لقاء. 


الوليد وإسلام أخيه خالد: 

عندما اعتمر رسول الله - ية - عمرة القضية ضاقت نفس 
خالد» فخرج من مكة حتى لا يرى مواكب المسلمين وهي تطوف حول 
الكعبةء وحتى لا يسمعها وهي ترفع اصواتها بالتهليل والتكبير. 

وعندما اجتمعت قوافل الاسلام حول الكعبة التفت رسول الله 
- ية - الى الوليد بن الوليد اخحى خالد وقال له : أين خالد؟ 

قال الوليد : يأتي به الله يا رسول الله . 

قال عليه السلام -: ما مثل خالد من جهل الإسلام» ولو كان 
جعل نكايته وجَدَه مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له» ولقدمناه 
على غیره . 


واسرع الوليد فكتب بيا قاله رسول الله - جل - الى ايه حالدء 
ورغبه في الإسلام» ودعاه لمقابلة الرسول والاستهاع اليه» فكان ذلك 
اول دخحول الاسلام الى قلب البطل المخزومي » وسرعان ما حزم امره 
وشد رحاله الى مدينة الرسول وانضم الى موكب النور الإهي . . 
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مرض الوليد وموته : 

ومرض الوليد بن الوليد بن المغيرة مرضاً شديداًء وأحس بدبيب 
اموت يسري في جسده» وعاده رسول الله - اة - فقال له الوليد: يا 
رسول الله حسرتٌ» وأنا ميْت» فكفني في فضل ثوبك واجعله ما يلي 
جلدك: ۰ ۰ 

ومات الوليد من ليلته» وكفنه رسول الله - َة - في قميصه . 

ودخحل رسول الله على ام المؤمنين ام سلمة» وهي ابنه عم 
الوليدء فنعاه إليها. 

قالت ام سلمة - رضى الته عنها-: جزعت حين مات الوليد بن 
الولید جزعاً لر اجزعه على میت» فقلت : لأبكين عليه بكاءٌ تحدث به 
نساء الأوس والخزرج› وقلت : غريب توفي في بلاد غربة» فاستأذنت 
رسول الله َة _ فأذن لي بالبكاءء فأنشأت اقول : 

يا عي فابىكي للوليد بن الوليد بن المخية 

قد كان غيفاً في السنين» ورحمه فينا منيرة 

EE ee a ضخم‎ 

مفل الوليد بن الوليد ابي الوليد كفى العشية 

فلا سمعها رسول الله - عليه السلام قال طها: لا تقولي هكذا 
يا ام سلمة» ولكن قول : وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه 
حيد . 

وتجمعت نساء الانصار في بيت ام سلمة» واخذن في البكاء على 
الوليدء ولا ارتفعت اصواتهن ووصلت الى مسامع الرسول - ب قال 
لمن حوله من الصحابة : ما اتخذوا الوليد الا حناناه 

رضى الله عن الوليد بن الوليد بن ا مخيرة ومن دخل الاسلام من 
ذویه بني زوم . . . 
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«اذا أحببتم أن تنظروا الى رجل نصر اله ورسوله بالغيب فانظروا 
الى عمير بن عدَي» 
حدیث شریف 


إيان الأنصار 

عندما أكرم الله أهل يشرب بان فتح قلوبہم للإیان آمن 
بالدعوةنفر منهم فازوا بقصب السبق على من سواهم من قومهم » وكان 
المؤمنون من كلل فخذ من افخاذ قبيلتي الأنصار؛ الأوس والخزرج» 
يجاهدون جهاد الأبطال في الدعوة الى الإسلام بين ذوهم» وكان بنو 
خطمة من اكبر افخاذ الأوس. اسلم منم رجلان. اسبقهم إسلاما 
عمر بن عدي ٹم تبعه خزيمة بن ثابت. واخحذ هذان الصحابيان 
الجليلان على عاتقه) دعوة بني حطمة الى الإسلام . 
ذو الشهادتين! 

گان خزيمة بن ابت مبضرا اما غمیر بن غدی ققد کان 
كفيف البصرء وكان لكلا الرجلين جهاده في الدعوة الى الله ء وعللى 
الرغم ما ابتلي به عمير من كف البصر الا ان هذا الابتلاء م يمنعه عن 
القيام بواجبه نحو دينه . . وكان ما قام به في سبيل الله عملية فدائية 
تالت رضي ورل اله اة - واعجاب اصحابه رضوان الله عليهم . 

اما اخحوه في الدم والعقيدة خزيمة بن ثابت فقد حاز لقباً جلي 
فدعي بذي الشهادتين وذلك لان رسول الله - ية - جعل شهادته 
اڈ رجلين اثنينء اما كيف كان ذلك» فهذا تفصیل له : 
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ابتاع رسول اله - َة - فرساً من اعرابي» ولا ذهب ليعطيه ثمنه 
کان ناس قد ساوموه عليه فزادوا على سوم رسول الته - عليه السلام -» 
فلا جاء الرسول الاعرابي» قال الاعرابي : اذا كنت مبتاعا هذا الفرس 
فابتعه والا بعته . 

فقال النبى - ية -: ألسب ابتعته منك؟ 

قال غ لاء والله ما بعتکة! 

فقال - ية -: بل قد ابتعته منك . 

فاجتمع الناس على رسول الله - ية - وعلى الاعرابي وهما 
يتراجعان» وطفق الاعرابي يقول: هَلْمّ شهيداً يشهدٌ أني بعتك! 

فقال المسلمون للاعرابي : ويحك. ان رسول الله - َة - م يكن 
ليقول الا حقا. 

وبقي الناس في اخذ ورد مع البدوي حتى جاء خزيمة بن ثابت 
واستمع الى تراجع رسول الله والاعرابي» والاعرابي يقول لرسول الله : 
هلم شهيدا اني بايعتك . 

فقال خحزيمة: آنا أشهد أنك بايعته يا رسول الله صلى الله 

فقال رسول الله - َة : يا حزيمة . بم تشهد ولم تكن معنا؟ 

قال خزيمة : ياإربسول الله» انا اصدقك بخبر السماء ولا 
اصدقك با تقول؟ 

وعندئذ جعل رسول الله - َة - شهادته بشهادة رجلين› وڏعي 
من يومئذ بذي الشهادتين . 
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تحطيم أصنام بني خطمة 

م يستطع عمير بن عدي وخزيمة بن ثابت الخطميان آن يصبرا 
على رؤية قومه) وهم يسجدون للأصنام» فأخذا يغيران عليها سرا 
رعا فل ار ال ج ن ا و ی ر ن 
ان هذه الاصنام لا تستطيع ان تدفع عن نفسها ضرا فضلا عن أن 
تدفع عن غیرها ك يظنون تنجاب عن اعينهم الخشاوة فيهتدون امنور 
الذي ما زالوا عنه معرضين . . 

ولكن قومهم تمادوا في غيهم» وأصروا على ضلاهمء وو 
بأصنامهم» بل ان الاعتداء على الاصنام لم يزدهم الا اعراضا عن 
الاسلام فكان هذا الحال الذي أصر عليه بنو حطمة يحزن عميرا 
وخزيمة اللذين كانا بحبان لقومه) الخبر ويسعيان في تقريبهم منه. . 

وتقادى بنو خحطمة في عدائهم لله ورسوله» وظهر فيهم رجال 
ونتاء جاهروا مدا الخداء وذهبوا فيه كل عذهب:: 


معركة بدر تخرج أضغان المشركين 

كانت معركة بدر حافزا للمشركين ليكشفوا عن مشاعرهم 
نزلت بالمشركين النوازل» فباحوا با فيي صدورهم من غل وحقد على 
الاسلام ونبيه واتباعه» وراحوا یسخرون من انتصار الملسلمين واحذوا 
هزؤون ببطولا تېم . 
بن عدي بنو حطمةء وكان من أشد بني خحطمة ضيقا بهذا النصر امرأة 
رجل منہم يقال ها عصاء بنت مروان» فقد جاهرت في العداءء ولحت 
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با لخصومة» وبالغت بالكيد للاسلام وأهله» وكان اخطر اسلحتها هذه 
الاشعار التي تنظمها في ذم المسلمين والتحريض عليهم» وكان الشعر 
في ذلك العهد من اخحطر الاسلحة التى يشهرها الناس في وجوه 
خصومهم» وكانت هذه المرأة تنفث اشعارها فتشير الناس على 
المسلمينء وكان ما قالته في رسول الله - بل -: 


اطلعتم اتاويّ من غيركم فلا من کراد ولا مَذحج 
ر هھ او ت و 0 

ترجونه بعد قتل الرؤوس كما یرتجى مرق المنضح 
الا انف يبتغي غرة فيْقطع من أملٍ المرتحى 


ولا سمع عمير بن. عدي هذا الشعر الذي تعرض فيه عصاء 
برسول الله وتحرض على قتلهء أثاره أن يكون هذا التعريض وذلك 
التحريض من قومه» فقرر بينه وبين نفسه ان يخلص المسلمين من 
مشركة بنى خحطمة» وقال لنفسه: لئن رد الله رسوله سالما من بدر 
لاقتلنہا. ‏ 

وعندما عاد رسول الله - يي - من بدر» وسمع شعر عصاء؛ 
خشي مغبته على المسلمين» فالتفت الى اصحابه وقال همم : ألا اخذ لي 
من ابنة مروان؟ 

وزادت کلات رسول الله عزم عدي على قتلهاء وصمم على 
المبادرة بذلك حتى لا يزداد اذاها للمسلمين» وحتى لا تنتشر اشعارها 
فتقوي من عزم المشركين . . . 
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O E CPC E 
اموره جیداًء فأتی بيت عصاء وقد هجع قومها ونامواء فدنا من البيت‎ 
فاذا هي نائمة في الفناء وحوها بنوهاء وكانوا ذوي عدد فتحسسهم‎ 
حتی عرفها من بینم فأغمد فیها سیفه حتی انفذه من ظهرهاء‎ 
E 
وأفاق ابناء عصاء فوجدوا امهم سابحة في دمائهاء فاضطربوا هذا‎ 
الذي رأوه» وساد البيت ارج والمرج» ووصل الخبر الى كل بيت من‎ 
بيوت خحطمة» فاجتمعوا حول بیتهاء وکلهم يسأل: من قتل عصاء؟‎ 
وتسابق المجحميع في اطلاق التهديد والوعيد. ونوا لو عرفوا قاتلها حتى‎ 
. يثأروا منه ویلحقوه ہا‎ 


نصرت اله ورسوله یا غمبر 

يخمض لعمير جفن بعد تنفيذه لعمليته الفدائية» فقد قتل 
امرأة عزيزة الحانب حيط ها عدد من الابناء الشجعان. کا يخضب ها 
قومها من بني خحطمة وهم ذوو عَدَدِ وعَْدَّة وذوو شجاعة ونجدةء وبقى 
ارا ی ر رت اول باک او ت ل ی 
الرسول ليبلغه ويبشره بالخلاص من مشركة بني خحطمة التي كانت 
تؤلب على الاسلام ونبيه . 

وأدی عمير صلاة الصبح خلف سيد المرسلين» وعندما سلم 
الرسول من الصلاةء التفت الى عمر وفاجأه بقوله: اقتلت ابنة 
مروان؟ 

قال عمیر: نعم يا رسول الله . 

قال - عليه السلام -: نصرت الله ورسوله يا عمبر. 
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لا ينتطح فیها عنزان( 

اطمأن عمير على رضا رسول الله لما فعلء وأحب ان يعرف 
صدى ونتائج قتل هذه المرأة الضالة» فالتفت الى رسول الله - ية - 
وقال: هل علي شيء من شأنہا يا رسول الله ؟ 

فقال رسول الله - مَل -: لا ينتطح فيها عنزان . 

کان عمير يظن ان عصاء هذه ذات منعة وقوة في بنيها وقومها» 
وانہم لا بد ٹائرون بقاتلهاء ولم یکن يتصور ان قلوہم هواء» وانہم 
سوف مجبنون هذا الحبن الذي بخزي ويذل» ولكنه الاسلام الذي 
ينزل الرعب بأفئدة من عاداه وينزل السكينة على قلوب من والاه» 
وادرك عمبر ان امر عصاء بنت مروان تافه» ولن یکون له عواقب» 
فقد كان تعبير رسول الله - ية - عن ذلك من جوامع الكلم التي 
احتص با - عليه السلام - . .. نعم لا ينطح في امر هذه المرأة 
المشركة عنزان! 
البصر . . ناصر الرسول 

تحلتق المهاجرون والانصار حول عمير بن عدي وكلهم يسأله : 
كيف قتلت عدوة اللہ ؟ وعمیر یشرح م كيف تمکن منہا حتى خلص 
الملسلمين من شرها. 

والتفت رسول الته ‏ مَل - الى اصحابه وقال هم : اذا احببتم ان 
تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عمير بن عدي . 

وعندئذ شاع في الحاضرين جو من البهجة والسرورء فقد غدا 
أخوهم ناصر اله وناصر رسولهء وھذا شرف یتمنی کل منہم لو سمع 
رسول الته يصفه به بل ان كثيرا من الصحابة تمنى لو تتاح له فرصة 


. لا ينتطح فیها عنزان : أي ان شأن قتلها هين لا یکون فيه طلب ثأر ولا احتلاف‎ )١( 
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کالتي اتیحت لعمیر حتى يكتسب شرفا كهذا الذي فاز به عمير 
وحتى يحصل على وسام من هذه الاوسمة التي يرين با ابطال الاسلام 
تاريخهم ويخلدون ها اسماءهم . . ان اوسمة الرسول هي تلك الالقاب 
التي يطلقها على اصحابه كلا امتاز احدهم بعمل يؤهله ها 

وحاز عمير على اعجاب الصحابة مهاجرمم وانصارهم » وكان 
من اشد الصحابة اعجابا بعمير وعمله عمر بن الخطاب - رضى الله 
د فال لن را اتظروا أن هدا الأعن الى رى ى اة 
الله تعالى . 

فنظر الرسول - ية الى عمر وقال له : لا تقل الاعمى . . ولكنه 
ال 
فکیدوني حمیعا 

ملأ قلب عمير شعور بالأمانء ألم يقل له رسول الله الذي لا 
ينطق عن الهوى: لا ينتطح فيها عنزان؟ لذا فقد خرج من مسجد 
رسول الله وتوجه الى منازل بني خطمة حيث يتجمع الخطميون 
للتشاور في امر ابنة مروانء انهم يعلمون ان قاتلها منہم فا کان 
لرجل من غيرهم ان يدخل عليهم ليلا دون ان يجس به احد» اذن 
فالقاتل لا بد ان یکون واحدا من اثنین› عمير بن عدي وخزيمة بن 
ثابت» فه) اللذان خالفا بني خطمة ودخلا في دين محمد. . . 


وعندما طلع عليهم عمير بن عدي نظروا اليه بعيون الريبة 
وقالوا له: أنت قتلتها يا عمير؟ 

والتفت اليهم عمير باستخفاف وقال مم بعزة وتحدٌ: نعم أنا 
قتلتهاء فکیدوني حمیعا ثم لا تنظرون . وت الذين كفرواء وداخلهم 
الرعب» فلم ينبسوا ببنت شفة . 
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عندئذ قال هم عمير: يا بي خحطمة والذي نفس بيده لو قلتم 
بأ معكم ما قالت لضر بتكم بسيفي هذا حتى اموت او اقتلكم . 
وران الصمت على المكان. . ولم يجرؤ احد ان يرد على عمير 
قوله . . . 
وانصرف عمر الى اخوانه من المسلمينء اما بنو خطمة فقد 
انصرفوا الى قتيلتهم فحملوها الى حيث أهالوا عليها التراب . 


شاعر الرسول يمدح عميراً 

وطار حديث عمر وبطولته في الآفاقء واصبح قتله لعدوة 
الاسلام حديث المجالس في يثرب. وغدا موقف بنيها وقومها مشار 
السخرية والهزء. وكان لحديث عمير مع عصاء في شعر حسان 
نصيب. فقال يتندر بأعدار الله ويمدح عميرا : 
ينو وائل وبنو واقف وخطمة دون بني الخزرح 
متسى ما دعت أختكم ويها بعولتها ولمنايا تي 
فرت ٠‏ فی ١‏ ادا عرقه كريم المداخل واملىخرح 
فضرجها من نجيع الدما ء فقيل الصباح ولم يحرج“ 
فاۇرذڭ الح ورد احا و خودي ب ا 


دخول النور الى قلوب بني خطمة 
لارا المترددون من بني خحطمة عز الاسلام ومنعته» کفوا عن 
ترددهم » ودخلوا في دين الله » فاي بركة كانت هذا البصير. . لقد 


. مغازي الواقدي» اخرء الأول ص٤۰۱۷ نشر: عام الكتب یروت‎ )١( 
صرجها: لطخهاء والنجيع من الدم: ما کان اف السوادء او دم الحوف.‎ )۲( 
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خلصه الاسلام من عدوة حاقدة» وهدى بقتلها الى الاسلام جمعأمن 
وحتى غدا المشركون منهم يتسترون بالنفاق! 


قاریء بني خطمة وإمامهم 

کان ا على حفظ القران» ندېي الصوت بتلاوته» 
وکان قومه محبون الاستماع اليه فغدا قارئهم الذي بحفظون عنه ایات 
الكتاب الكريم» وجعله رسول الله و امامهم للصلاة» يمهم في 
مسجدهم الذي اقاموه في حيهم . 


مرض عمیر ووفاته 

مرق عن عل عهد ررك اف وة راغلي الرض: 
فقال رسول الله لاصحابه : انطلقوا بنا الى البصير الذي في بني واقف 
نعوده . ٠‏ 

ونهض الصحابة مع رسول الله - عليه السلام - ودخلوا على 
عمیر» فس برسول الله وهم » وارتاح فؤاده للعيادة الكريمة واطمأنت 
نفسه» فعيادة رسول الله له في بیته دلیل على رضاه عنه . 

وانتقلت روح عمير بن عدي البصير. . ناصر الله وناصر رسوله 
الى بارئها راضية مرضية › وبقي ذكر عمير بين الصحابة فواحاً العبي 
واستمرت سبرته عبر القرون تنبینا عن رجل صدق الله ایانه فرضی عنه 
وارضى عنه المسلمين جميعا . 


أ 


قال الله تعالٰی : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا 
لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. والله غفور رحيم# ولا على الذين اذا ما أتوك 
لتحملهم قلت : لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزاً ألا جدوا ما 
بنفقون#) . 
صدى الله العظيم 


الآیتان ٩۲ ٩۱‏ من سورة التوبة 


سام بن عمير 


مؤمنون وکافرون 

عندما أشرقت شمس الاسلام بنورها على يثرب اضاءت قلوبا 

وغمرتہا بالایمان وعشت عن نورها أعين فاسودت منها القلوب 

وأظلمت منہا العقول فازورت عن الايمان وبرمت بالمؤمنين وناصبتهم 
العداء. 

وقد أصابت هذه الحال بعضا من قبائل الانصار» فكان منهم 
المؤمنون المخلصون في ايمانهم المضحون في سبيل إسلامهم» وكان 
منهم الكافرون المتمادون في ضلا م المبالغون في عدائهم . 

ومن قبائل الانصار التي انقسمت بين الفريقين قبيلة من الأوس 
هم بنو عمرو بن عوف» فكان من مؤمنيهم الصادقين سام بن عميرء 
وکان من کافرہم الحاقدين رجل من سراتهم يدعى أبو عفك . 
أبو عفك 3 اليهودي 

کان أبو عفك عربيا من بني عمرو بن عوف تأثر بجوار اليهود 


للأوس في يثرب فامن باليهودية ودان ا وتعصب هما . 
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وعندما وصل الرسول _ اة - إلى يثرب ناصبه مهود العداء 
لانم رفضوا ان يكون النبيٌ الخاتم من غيرهم » وهم من قبل رفضوا 
ان يؤمنوا بي نبي من غير بني اسرائيل . 

کان عداء اهود لای رديه فقا بان السرّ والعلنء فهم تارة 
سرون هذا العداء ویکتمونه » وتارة اخری نجهرون به ویعلنونه » وکان 
من بينهم نمر ابوا ان يسروا عداء ‌هم » فأعلنوه وجاهروا به وبالغوا فيه 
وكان هؤلاء النفر من العرب الذين دانوا باليهودية وامنواماء وعلى رأس 
هؤلاء كان ابو عفك ومثله كان كعب بن الاشرف. فأبو عفك أوسي 
وكعب بن الاشرف طائي ! 

كان الموقف المنطقي لليهود ان يؤمنوا بالرسول - ب - وهو 
مكتوب عندهم في التوراة. . 

وكان الموقف المنطقي همم اذ لم يؤمنوا ان يكونوا للنبي حلفاءء 
فهم اهل کتاب والرسول صاحب کتاب . . . 

وكان الموقف المنطقي هم اذ لم يفعلوا هذا او ذاك ان يحفظوا حق 
المحوار» فالرسول - ية - جار هم في المدينةء وكان عليه الصلاة 
والسلام خير من حفظ الجوار ورعاه. 

ولكن اليهودء کعادتہم ۰ یکونوا منطقیین مع انفسهم او مع 
الاحداث التي تدور من حوم » فقد انكروا رسالة الرسولء وحالفوا 
المشركين ضد الموحدين. واختاروا الوقوف الى جانب مشركي مكة» 
على بعد الشقة بينها وبين المدينةء ضد من جاورهم من المسلمين في 


ا 
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اشتعال الاحقاد بعد بدر 

وعندما انتصر المسلمون في بدر» ووصل البشير بأخبار النصر 
المبين الى يثرب لم يصدق اليهود النبأً او لم يريدوا ان يصدقوه» فقد كانوا 
يعتبرون انتصار الاسلام هزيمة هم وإضعافا لمكانتهم في المدينةء لذا 
وقفوا من النصر مواقف متباينة كلها تدل على حقدهم الدفير ن للاسلام 
والمسلمين» فقد كانوا بين مشكك في النصر وبين هازي ءبه وبين مهدد 
بالانتقام لقتلى المشركين من قريش 


وشرعوا في إيذاء المسلمين. ولم يكفوا عن الايذاء حتى بعد عودة 
الرسول الى المدينة يقود خلفه سبعين من الأسرى المقرنين بالحبال 
والاصفادء بل ان ذلك زاد في احقادهمء فزادوا لذلك في 
ايذائهم . 

وتولى كر المجاهرة بالعداء نفر من العرب المتهودين على رأسهم 
ابو عفك الاوسي . 

ولم يمنع ما بلغه ابو عفك من سنٌ أربت على المائة وقیل انا 
بلغت مائة وعشرين» من التصدي للاسلام واهله» فراح يذمهم في 
مجلسهء واجتهد في الصد عن الاسلام وبالغ في هذا الاجتهاد. وكان 
من اشد وسائله خطراً هذه القصائد التي اخذ يقو ما في ذم الرسول 
ورسالته والمۇمنين ودعوتهم » وكان مما قاله في ذلك اطبا المسلمين من 
قومه الأوس : 
قد عشت حيناً وما إن أرى من الناس دارا ولا ممما 
أجم عقولا وآتى الى منيب سراعاً إذا ما دعا 
لبهم أمرمُم راكب حراما حلالا I E‏ 
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فلو کان بالملك صَدقََمُ وبالنصر تاإبعتم تبعا 


110 


سالم بن عمير يقتل أبا عفك 

ساء سام بن عمیر ما کان يسمعه من ابي عفك من سب 
المسلمين والسخرية بهم » وساءه اكثر من ذلك ما سمعه من اشعار ابي 
عمك ف دم المسلمين ودعوة الناس للتخلي عن الاسلام والرسول» 
وخشي من تأثر أي عفك على قومهء فقد کان فيهم سيدا وکان للشعر 
عليهم سلطان. . 

وفكر سالم في طريقة يقطع بها لسان هذا الرجل الحاقد» وطاف 
فکره یبحٹ فیم| فعله رسول الله في امثال هذا الرجل» فوجد ان رسول 
الله م يكن يسكت عن هؤلاء الشعراء الذين يُشهرون بالدعوة وبالدعاة 
بشعرهم » وتذکر ما کان یطلبه رسول الله من اصحابه عندما يبلغه 
أذاهم بهذا الشعر الذي ينمقونه فيزينون به الكفر ويبخضون به الايان 
الى الناس» فقد كان الرسول يلتفت الى اصحابه ويقول همم : من لي 
بفلان؟ فيفهم الصحابة ان الرسول يريد قتله فينتدب لذلك واحد من 
الصحابة وينزل بالمعتدي بشعره على الاسلام وأهله العقاب الذي 
قرره الرسول. . قطع لسانه يقطع عنقه.إذن فالعقاب الذي يستحقه 
ابو عفك هو اموت وقرر سام في نفسه ان يتقرب الى الله بدم هذا 
الكافر» وقال : علي نذر ان اقتل ابا عفك او اموت دونه . 


وتربص سالم باي ع عفك یرید ان یقتنص منه غره» فقد کان 
الرجل منيعاً في قومه لا يوصل اليه وكان الحانب الضعيف فيه انه كان 
مغتراً بنفسه وبمنعته» یظن ان احداً من المسلمين لا مجرؤ على 
الاقتراب منه فضلا عن قتلهء فساقه غروره هذا لان ينام ذات ليلة 
صائفة بفناء منزله» وكانت هذه فرصة سام فاقتنصهاء لقد امهل عدو 
الله حتی استخرق في نومه» ثم تقدم منه حتی اذا کان على رأسه وضع 
السيفقي کبده ثم اتکأً عليه حتى انفذه. . 
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ودوی صراخ عدو الله من ألم الطعنة وهول الصدمة. . 
فانطلق سام مبتعدا عنه بینما هرع اليه نفر من قومه منجدین» فا ادرکوه 
الا جثة هامدة. . 

والتفتَ القوم حول الرجل امالك ونظر كل منهم الى الأخر 
كأنم| يسأل ما العمل؟ وطال حديث العيون وصمت الألسنة الى ان قال 
واحد منهم : من قتل ابا عفك؟ ولا لم يتلق جواباً من احد قال: والله 
لو نعلم من قتله لقتلناه به . . 

وسمعت قالة الرجل المتوعد امرأة مسلمة كانت تقف معهم 
وتنظر الى عدو الله السابح بدمه» فردت على المتوعد ساخحرة 
بوعيده . . . لقد كان يعلم ان قاتله من المسلمين ولكنه يجبن عنه وعن 
التصدي لهء فقالت تخاطب المتوعد بمخاطبة القتيل : 
حباك حنيفٌ آخرَ اليل طعنة أباعَفْك خذهاعلى كبر السنٌ! 

وعلم الان ان اا ن عرد قل أبا عفك» و 
الملسلمين وحفظوه لهء وساء ذلك المشركين والمنافقين واليهود وودوا لو 
قتلوه به» ولكن الخوف من المسلمين كان قد تمكن من قلوہم واهيبة 
منہم کانت قد ملأت عیونهم . . . فترکوه يمشي بینم يزيد في غيظهم 
فتغلي احقادهم في صدورهم . 
سام المجاهد 

تمكن الايمان من قلب سالم بن عمير فأاحب الجهاد في سبيل 
الله » وكذلك هو الايمان اذا تمكن من قلب حبب اليه الجهاد في سبيل 
الله » فکان حریصاً على ان یکون الی جانب رسول الله في کل غزاة 
يغزوها ومعركة مخوضهاء فحضر ارا راخدا واتدق وشاع 
کلها. . 
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كان سام بن عمير فقير المال غني القلب بالايمان» فكان ما 
بجلب الم الى قلبه كلا دعا الداعي لغزاة في سبيل الله خحشيته ان لا 
يتمكن من تجهيز نفسه بالسلاح والركوبة » فقد كان المسلمون علىعهد 
رسول الله مجهر الرجل نفسه بأدوات القتال» ولكنه في كل غزاة كان 
يتدبر امره» فما من غزاة غزاها الرسول الا كان سالم من بين رجاها حتى 
كانت غزوة تبوك. فقد أمر رسول الته - َة - المسلمين بالتجهز لغزو 
الروم» وقد كانت هذه الغزاة في عام جدب وحرَء كا كانت المسافة بين 
المدينة وتخوم الروم بعيدة تحتاج الى إعداد وعدة في السلاح والزاد 
والركاب. واين لسالم بن عمير وفقراء المسلمين من مال بجهرون به 
انفسهم هذه الغراة؟ . 

وكر الامر على سام » كيف يغزو رسول الته غزاة لا يشارك فيها؟ 
وحاول ان یتدبر امره فلم يستطع » وشکا امره الى بعض المسلمين من 
امثاله فوجدهم مثله في هم کبیر» فاستقَر رہم على ان يذهبوا لرسول 
الله يطلبون منه العون في ذلك . . . 


سام وصحبَةُ البكاؤون 

وجاؤوا رسول اله یبکون . . . يا رسول الله لا نجد مالا نجهز 
به أنفسناء فاحملنا يا رسول الله على ركوبة من عندك. . . 

ولم يكن عند رسول الله ما يحملهم عليه» فردذهم بيا عرف عنه 
من لطف ولین وحنان» فانصرفوا من عنده باکین على ما سوف يفوتم 
من فضل الحهاد في هذه الغراة. . 

وسمع المسلمون بقصة هؤلاء النفر الذين بكوا بين يدي 
الرسول طالبين منه ان يعينهم ليتمكنوا من المشاركة في الحهادء واعتذار 
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رسول الله مهم لضيق ذات يده... فأسرع المحسنون منهم 
كانوا سبعة نفرء حل اثنين منهم يامين بن عميرء» وحمل انين 
عفان . . . 
ولا تسل عن فرحة سالم بن عمير وعن غبطته وسر وره فقد يسر 
الله له طريقا الى الجهادى ولإ تكن نفس عمير تسر لشىء سرورها 
للجهاد في سبيل الله . 
وله الان اا ن ى ر ةق كاو لعزن فال جل 
من قائل : 
«ليس على الضعقاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مجدون ما 
غفور رحيم *٭* ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت: لا اجد ما 
املکم عليه » ولوا واعينهم تفيض من المع ا آلا يجدوا ما 
ينققون#() 
وبتخليد القران الكريم هؤلاء النفر من المسلمين المخلصين 
خلدهم اخوانہم من المسلمين. فأطلقوا عليهم لقب البكائينء 
واصبحوا يعرفون به منذ ذلك الحين الى يومنا هذا وسوف يعرفون به الى 


(۱) الآیتان: ۰.۹۱ ٩۲‏ من سورة التوبة. 
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غل الذزت, . 

وانتقل الرسول - ية - الى الرفيق الأعلى . وانتقلت الخلافة الى 
الراشدين من بعده. واستمرت مسررة الجهاد المباركةء فشارك فيها سام 
بن عمي ففتح المسلمون المشارق والمخاربء وسالم لا تفتر له همة في 
الجهاد في سبيلل الله . . 

وطال العمر بالمجاهد في سبيل الله سال بن عميرء حتی ادرك 
شطرا من خلافة معاوية . وبعد ان سطر صفحات بيضاء في كتاب 
الجهاد الاسلامي انتقل الى جوار ربه راضياً مرضياً . ° 


اهرس 


موضوع 

اة 

مدخل : 

عبد الله ا : 

مد مل لساري 
عمرو بن أمية الضمري : 
الوليد بن الوليد المخزومي 
عمير بن عدي الخطمي 

سالم بن عُمير 
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شعزاء الدعوة الاسلامية في ال اديك ا 

أناشيد الدعوة الاسلامية ‏ ثلاث مموعات . 

والكتابان بالاشتراك مع الاستاذ حسني ادهم جرار. 

فدائيون من عصر الرسول ‏ الطبعة الخامسة (مزيدة ومنقحة) . 
والله يعصمك من الناس (عرضص تار یخی ادي یا ولات اغتیال 
الرسول ية ) الطبعة الرابعة. 

بو سفيان بن حرب ‏ من الجاهلية إلى الاسلام . 

شعراء معاصرون من النليج وال جزيرة العربية . الطبعة الثالثه . 
المطارحات الشعرية ‏ قوانيا ومعجمها الشعري . 

ألقاب الصحابة - مصادرها وقصصها وأهدافها . 

شعراء العرب المعاصروك . 

. محمد محمود الزبيري» شاعر من ابن‎ - ١ 

۲ - بدر شاكر السياب» شاعر من العراق . 

٣‏ - عبد الر جن بن قاسم المعاوده» شاعر من قطر. 


٤‏ عبد الله بن علي الخليلي» شاعر من عمان. 

-٠‏ حسن عبد الله القرشي» شاعر من الحجاز. 

۹ مد ماري العدوای » شاعر من الكويت. 

۷- ابراهي العريض » شاعر من البحرين. 

۸- صقر بن سلطان القاسمي » شاعر من الإمارات . 

۹- علي امد باکثير» شاعر من حضرموت. 

۰- دوسف العظم» شاعر الأقصى» تحت الطبع . 

-١‏ عمر اء الدين الأميري» عميد الشعر الاسلامي 
المعاصر» تحت الطبع . 


رقم الايذاع الذي بذبربة 
المكتبات والوثائق الوطنية 
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